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جر 2 


لص دمر 


ان دراسة المسألة المهودبة أصبحت من متطلبات أية محاولة 
لفهم الحركة الصهيونية . وان الصهيوبية كما تتجسد اليوم في 
الكيان القائم على أرض فلسسطين هي الى حد كبير الوليد غير الشرعي 
لهذه المسألة ٠‏ فالصهيونية طرحت نفسها 7ل للمسالة اليهودرية 
واتخذت من الاستعمار الاستيطاني والنزعة العنصربة سبيلا لتحقيق 
أهداتها ٠‏ واذا أراد الفكر الصهيوني أن بيضمع مسسيرة تاربخ البهود 
فوق منطق التاريخ واسبغ على الموود قدرا الهياً خاصا ٠٠٠‏ فان دن 
واحبنا دراسة الواقع اليهودى خاصة في المكان والزمان اللذين شهدا 
نسأة الحركة الصهيونية ‏ أوربا في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع 
انقرن العشرين ‏ واذا ماعرفنا أن تعداد يهود الاتحاد السوفييتي في 
مطلع القرن ااحالى “نان يزيد على المامونين والنصف من مجموع ثلاثة 
عشر مليون يهودي في العالم ندرك أهمية الدراسة التي يقدمها لنا 
الاسناذ نحدة فتحي صفوة نحت عنوان »ا بروبيجان « التحربة 
السوفيتية لانشساء وطن قومي يهودى » ٠‏ اضافة الى أن ليهود روسيا 
وفيما بعد الاتح<اد السوفيبيتي دورا مهما في بناء دولة اسرائيل وذلك 
عن طردق توفير المادة البتعردة شمكل مها<رين » فقد شكل المهاحرون 
اليهوود الروس القغسط :الاكبر من الهدرة (طلهتوناف) الاو لى لفلسطين 
)١119٠١*14885(‏ التي يبلغ تعدادها حوالى ٠+٠*ره"‏ يهودى وكذلك 
الحال في الهحرة الثانية لفلسطين )١91 2 ١5١٠5(‏ وتعنادها 
٠٠درء5‏ . والهجرة الثالتة )١٠955 7 ١91١9(‏ وتعدادها حوالى 
6.٠ءرهة؟‏ يهودى ٠‏ 


كما وان الستينيات وخاصة السئوات الاخترة شهدت هجرة 
بهودية واسسعة من الاتجحاد السدوفيتي الى اسسرائيل 0 5 ذلك بو كد 
ضرورة دراسة الواقع اليهودى في الانحاد السوفييتي لاسيما وان 
الاتحاد السوفيبتي بقيادة لبنين والحزبه الشيوعي قدم نجربة رائدة 
في علاج المسألة القومية سكل عام , وجمهوريات الاتحاد السوفبيتي 


بقومياتها المختلفة تؤٌكد هذه الحقيقة , حيث بات واحب أنهاء القهر 
الطبقي ملازما للقضاء على الاستغلال القومي والعنصرى ٠‏ وكان يهود 
الاتحاد السوفيبتي أول من رحب واستبشر بانتصار نورة اكتوبر/ا ١91‏ 
حيث اعتبرت الثورة بمثابة نهاية الاضطهاد اللاسامي الذى تعرض له 
دهود روسيا أبان الحكم القيصرى ٠‏ كما وان لليهود دورا فعالا في 
قيادة الحركة الثورية المعادية للقيصرية : فقد ذكر لينين في هذا 
الصدد : « أن حقد القيصرية كان مو<ها ضد البهود دصورة خاصة . 
فمن جهة كان اليهود يؤلفون نسية عالية جدا من قادة الدركة الثورية 
ر بالقياس الى مجموع السكان اليهود ) ٠.٠٠‏ ومن جهة أخرى ٠»‏ كانت 
القيصرية تعرف جيدا كيف تستغل أحط الاوهام ضد البهود عند أشد 
فئات السكان جهلا » وتنظيم مذابح اليهود وان آم تقدها بنفسها » ٠‏ 

وأسهمت العناصر البهودية ء بعد انتصار ثورة اكتوبر » اسهاما 
بارزا في تنظيمات وقيادات الحزب الشيوعي السوفييتي ٠‏ 

مقابل هذه الصورة الايجابية نجد أن الوجه الثاني للعملة 
يتمثل سقاء مشكلة « الوضع الخاص » لليهود واسمتمرار الحديث عن 
المهجرة البهودية من الاتاد السسوفييتي ٠‏ ان هذا التناقض بين 
الوجهين لامر جدير بالدراسة وبدون شك تعتبر تجرية بيروبيجان 
حلقة بارزة في سلسلة الأحاولات لانهاء المسكلة البهودية في الاتحاد 

لسمو قبيتي وبأني كتاب الاستاذ نحدة فاحي صفوة كأول دراسسة 
ا من كاتب عربي لدراسة الموضوع ٠‏ وقد استفاد الأؤلف من 
تجربة عمله مدن للعراق في الانحاد السوفييتي الى جانب اعتماده 
على مجموعة واسعة من الصادر الاولية والثانوية الصادرة بلفات 
مختلفة' ٠‏ فجاء الكتاب محتويا على معلومات مهمة وجديدة خاصة 
بالنيسة للقارىء العربي ٠‏ 

وان مركز الدراسات الفلسطينية اذ يقوم بنشر الكتاب يأمل 
ان يكون قد ساهم في نشر الوعي العلمي للقضية الفلسطينية ٠‏ 


د * غسسمان العطية 
مدير هركز الدراسات الفلسطينية 


«لفصلالاول المسكلة البهودية فيالعهدين القبصرىوالسوفيبتي 
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الفص ل الخامس المشروع دبن أنصاره وخصومه 
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الفصل السابع من مستوطنات زراعية الى مقاطعةذات حكوذاتي 
ماهي المقاطعة ذات الحكم الذاتي 0 5 
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انشماء المقاطعة ذات.الحكم الذاتى 200 
الهجرة بعد انساء المقاطعة ذا تالحكم الذاتي 
هجرة قهواة العالم الى برو بيجان 4ه 2 
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ا ا ل بكب 


مصير ال: ابه الزراعي 
التجربة في رأي ثلاثة بهود من بيروبيجان 
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ان « بيروسحان » » أو « المقاطعة البهودية ذات الحكم الذاتى »». 
هى احدى التجارب التى لجأت اليها الحكومة السوفشية لحل ماعرف 
ب « المشكلة الهودية » » تلك المشكلة التى .ورثتها عن الحكومة. 
القبصرية » وواجهتها بعد ثورة أكتوبر فى صورة جديدة ٠‏ 

وهذه التجربة » بلا ريب » لها أهميتها التاريخة > وهى جديرة 
بالدراسة > لانها وان سارت جنبا الى جنب مع التجربة الصهيونية 
لانشاء وطن قومى .يهودى » ثم دولة .بهودية > فانها كانت فىالحقيقة 
معارضة لها فى الاتحاه » بل انها جعلت فى جملة اهدافها الر سه 
مكافيحة الصهيونه > وعمدت خلال حملات الدعاية التى رافقتها الى 
مقاركها بها > وابراز. اخطاء المخطط الصهيوني > ومساوئه » وعدم 
مشر وعيته » وما سبواجهه من صعوبات » وويص حيبه من اعتداء على 
حقوق الآخرين » ليثلهر آن فلسطين لا يمككن أن تكون حلا سنيما 
ونهانا لمشكلة اليهود فى الءالم ٠‏ 

وكان مشروع « بيروببجان ٠‏ بطبيعة الحال ‏ محل نزاع 
شديد بن المهود والمهتمين بشؤونهم © اهن الاتحاد السوىتى وخارجه٠‏ 
وقد اختلفت الاراء فيه » واناينت فى تقسمه : رحس به » وتحمس 
له » كيرون من اليهود » وحاربه اخرون > بدوافع مختلفة » وخاصة 


1, 


الصهسوسون الذين رأوا فه نسفا لمخططهم فى فلسطين ٠‏ وصدر عن 
المشسروع فى الاتحاد السوشتى وخارجه عدد من الكتب والكراسات 
والمقالات ( باللغتين الروؤسسية والسدريه وغيرهما ) » وخااصة فى 
السنوات الاولى لظهور المسروع الى الوجود ( أى منذ سنة .1974 ) ٠‏ 
ولا يزال مشمروع بيروسحان موضوع بعض الدراسات التى نصدر من 
وقت لاخر فى الاتحاد السودتى وفى الغرب ٠‏ 

وهد لفت موضوع هذه « المقاطعة المهودية ذات الحكم الذاتى ٠‏ 
نظرى » وأثار اهتمامي > خلال فترة عملى فى الاتحاد السوفتى, بن 
57 م5وؤ و 94و ء كما أثار استغرابى أن هذه التجربة كاد 
تكون غير معروفة فى العالم العربى > ولم 'نكتب عنها اعة مواسحة 
خاصة باللغة العربة حتى الآن ٠‏ 

وكنت خلال اقامتى فى الاتحاد السوفتى > أتسى زيارة هذه 
جاقاضة "ةا الال 2 الاطلاع على الحياة فيها شخصيا » ودراسة 
هايم التتخرية فى ككانها + ولكن ذلك كار فى الحكع المسبمميل لاسبان 
لعلو صعوبات مختلفة أبسطها بعدها الشاسع عن مقر عملى فى 
موسكو ( أكثر من ثمانية الاف كيلومتر ) ٠‏ ومع ذلك > فقد حاولت 
خلال وجودى فى موسكو »> وبعد مغادرتى اياها » أن أجمع كل ما 
ننسر لي من معلومات ووثائق ودراسات عن تلك المقاطءة ٠‏ 

وقد كنت هذه الدراسة استادا الى. تلك المصاذر السوفتياة 
والغربية - والى محادثاتي وتحقيقائي الشخصية مع مواطنين سوفييت» 
من مختلف القومات »© .بهود وغير بهود » مسؤولين وغير مسؤولين ٠‏ 

وأرجو أن كون هذه الدراسة نافعة فى اعطاء القارىء العربى 


٠ 


وغيره ‏ أن أمح لغيره الاطلاع عليها ‏ فكرة عن هذا الكباناليهودى. 
الذي حاولت الحكومة السوفتية أفامته بنيّة حسنة > وبطريقة 
سلمية > وبدوافع انساسه ووطشة » مهما كان نصمر المحاو له 1 
النحاح او الفشل ٠‏ فكرة 1 من مقارئة بواعنه واهدافه واسالسه 
بالكبان البهودى الآخر الذى افيم فى فلسطين > بطرق عدوانيهة 
ولا انسانية وغير مشروعة ٠‏ 


3 ع 
١‏ 


ا إل ١‏ 
الى أقصى حد يستطيعه كاتب عربى يتناول موضوعا يتعلقبالصهيونية 
والمهود 6 فعسسى أن يحدها القارىء كذلك ٠‏ 


ؤكد أنني حاولت فى هذه الدراسة التزام الموضوعية 


ن + ف ٠‏ ص ٠‏ 


نذا 


اناد السوسحاف 
وسوفع يمرو ات ( جطرط مور بع ) موسر سمم 


فى اط نطيه اي اماف 


الفصمل الورك 


التكازءالمهودية 
فَالعيَبنَالقَصرَيَ والسوديق 


ان « المسكلة المهودية » التى واجهتها الحكومة السوفيتة بعد 
تسنمها الحكم تيختلف اختلافا كلياً عما كانت عليه تلك المشكلة فى عهد 
الحكومة القصرية ٠‏ 

كانت روسا القبصرية موطن أكبر عدد من اليهود فى العام » 
وفى سلة ١905‏ كان فبها .٠هرهالاره‏ يهودى من مجموع 
٠.ورءءهر|ا|ا‏ يهودى فى العالم ٠‏ 

وقد واجهت روسا الشكلة اليهوديية على نطاق واسع للمرة 
الاولى فى عهد « كاترين الكبرى »( 11/88 11/85 ) بعد تقسيم 
بولونما بين روسيا وبروسما والنمسا ثلاث مرات متتاليات بين سنتي 
7 و“ولا! > وحصول روسا > بعد كل تقسيم > على جزء بير 
من أراضيى الدولة المولومة التى زالت من خارطة أوربا بعد التقسيم 
الثالث > فلم تسترد استقلالها الا بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وفد استر جعت روسيا > بعد التقسيم الثالك: + أراضي او كرا,سناء 


١/ 


المناطق مجموعات كيرة من اللهود »> لان ملوك بولونا ‏ خلاها لما درم 
عليه ملوك روسيا ‏ لم يمانعوا فى دخول اليهود الى بلادهم > بل نهم 
كانوا يسحعونهم على ذلك فى بعض العهود ٠‏ 
وهكدًا وحخدت روسا. بعد عملات التقسيم أنها نصم زهاء 
مليون يهودى جديد ٠‏ وبعد ان كانت الحكومة الروسية تسن القوانن 
التى "نمنع دخول اليهود الى أراضيها » واتصدر من وقت الآخر المراس. 
بنفيهم منها » قانها لم “حد فى هذه المرة عا عن قوك هذا الس 
الصخم دنهم بين رعاياها مرة واحدة ٠‏ ولكنها عمدت ؛» إزاء هذى 
الحاله > الى اصدار فوانين جديدة لتنفلم حالتهم »© خشية تغلغلهم فى 
داخل زوسنا وسبطرتهم على تحارة البلاد » ويقصد « الحد من يري وز 
الشرير على السكان الروس » كما جاء فى دماجة احدها ٠‏ 

وكان اهم هذه القوانين > وأبعدها أثرا فى حياة اليهود لا 
هو القانون الذى حدد اقامة البهود فى مناطق معينة من البلاد ( وهى 
التي كانوا يقيمون فها وقت التقسيم ) ومنعهم من الانتقال منها والسكنى 
خارجها الا فى حالات استثنائية محدودة ٠‏ وقد عرفت هذه المناطق ضما 
بعد باسم « حظيرة التوطن اليهوديه » ٠‏ 

ووجدالقرن التاسع عنس يهود الاممراطورية » بعددهمالكبير » 
وات ابوقدق ف للناطق القريةى الستوبية مق الأثير اطودية : 
تعس فى أحيائها المغلقة ‏ التى تسمى «غيتو» ‏ فى عزلة العالمالخارجى» 
مجموعات على مستوى واطىء جدا من المعيشة > وغريبة عن أهل البلاد 
فى ديانتها وعاداتها وتقاليدها وزيها » وكانت لغة التخاطب ينها هى 


١8 


السدية ( أو السدش 1 #ولقة الكانة بان القله <١‏ لتعلمه منها هى 
المربة ٠‏ وكانت الاغلسة الساحقة من هؤلاء البهود لا تعرف لغه الملاد» 
ولدلك كان اتصالهم بالعالم المحيعل بهم ضسالا ومميحدودا 22 

وقد اصبحت اكراهة النهود ومعاداتهم من المشاعر الشائعه بين 
اسه أثر وس لاساب درشه واقتصاد يه واجتماعه » إضللا عن العز له 
التى التزميا البهود » وعدم اختلاطهم بغيرهم من فاق الللاد » مما 
أدى الى بقالهم فى نظر هؤلاء عنصرا غريبا وشعبا دخبلا يعيش فى 
بلادهم 7 و ينتفع سخير انهم 3 وربزاحمهم فى ارزاتهم ٠‏ واصبح الآأامر 
حلقه مفرعه » فكلما زادت الكراهة نحو المهود > زادوا انكياقنا على 
أنفسهم » وكلما زادوا انكماشا زادت العداوة نحوهم » حتى تعرضوا 

)١(‏ ان اللغتين الرئيسيتين اللتين يتكلم بهما معظم اليهود فى 
العالم هما العبرية والييدية ٠‏ والعبرية هى لغة اليهود الاصلية واحدى 
الدغات السامية ٠‏ اما الييدية ‏ (100359لا) فهى فى اسماسمها اللغة 
الالمانية المستعملة فى العصور الوسطى >2 والتى كان يتكلم بها يهود 
المأنيا قبل انتشاوهع فى أوربا الشرقية وامريكا 2 وهى اليوم لغة 
البهود من طائفة ( آشكنازيم ( التي ينتمي اليها يهود المانيا وبولونيا 
واوكرايينا وبيلوروسيا وغاليسيا وروسيا ٠‏ وتحتوي الييدية على 
كثير من المفردات العبرية ( حوالى "١‏ بالمائة ) ونسبة اقل منها من 
لغات الاقطار التي وجد فيها البهود ٠‏ وكانت اللغة الببدية وما تزال لغة 
عدة ملايين من بهود العالم 0 وقد أنتحوا بها أدبا غزيرا 0 وآثارا في 
الشعر والقصة والرواية والادب المسر حي ٠‏ وما تزال تصدر بها صحف 
كثيرة فى مختلف انحاء العالم ٠‏ وهي تكتب بالاحرف العبرية ٠‏ 

(؟) ظهر بنتيجة احصاء السكان لسنة ١4851‏ ان نسبة الذين 
بحسئون القراءة والكتابة بين يهود روسميا كانت كر؟9" بالمائة ,2 وان 
بالمائة منهم أفادوا أن لغتهم الاصلية هى البيدية ؛ وواحد بالمائة 
فقط أفادوا أنها الروسسية ٠‏ 
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فى فترات متعاقبة الى كثير من الاعتداءات والمذابح التى عرف تباسمها 
الروسي لمع 120 ) 3 وقد واتكلي عه الكلية معفلم اللغساة 
الاورسه للدلا له على المدابح البهودييه 57 رومسا ٠‏ 

ان ترد ىأحوال اللهود الاقتصاديةوالاجتماعية» وتعقند مشا كلهم». 
ددا بالسلطات الروسة الى تأليف لحان كانت ترسل من وفت لآخر 
الى المناطق المهودية » لدراسة أحوال سكانها » وتقديم المقنرحات لحل 
مشسكلاتهم » وقد تعاقب ارسال هذه اللجان حتى انهيار الحكم 
السو 2 وم ذلك » فقد استمر الاضطهاد الحكومى وبتهى 
الهود محر ومين من معظم الحقوق المدنية وممنوعين عن منارسية كتير 
من الأعمن 3 والسحت 5 المناطق الروسيه ٠‏ 

ليد أدى هنا الأشطهاد فى اليد القضرىئ.الى, اتضمام. كير يوخ 
ى- الود الى الحركات الثورية والجمعيات السرية > فزاد ذلك فى. 
حتد السلطات القصرية عليهم » وآدى الى اغضائها عن الاعتداءات 
الشعسة والمذابح اإبى كاتوا بتترضوق لها بصورة عزايدة © يل لجيعها 
والتسريطي علها بلي رضن الأبواح + ولالللا يفصد #تويل ممسيمد 
الجياعير على الحكومة القيصريه ومساوثها الى ار العداء يحو 
يواه . 5 

وقد التززر بن نجلات الشرطة القيصريه أن انسبة اليهود ريإن. 

ام جاء فى تقرير احدىا خم يسم اه از 
و عد 135 اليس فيروسيا نفياأ 2 وينتظرونظهور لمسيح المنتظر 0 انظر: 
اندجة ,044:! ده 17 ب زوين ,اتإتمعطعطوط500 علءاقعط ه154 ,لاممطنم > 

1904, 22. 30-5 


3 


المعتقلين سسب نشاطهم التوزى كانت عور"؟ بالمانة بين منتى ع لم١‏ 3 
٠‏ 1بمرأ » انها أز نفعت 7 العف التالي فأصرحت /ارمم١‏ بالمانه 5 اكه 
قرا > د ررة؟ بالنه فى ني 0 » ببلما كانت نسبتهم ان 
مجموح العيكات ب لحسسب أحصاء السكان لبستة /اثم١‏ أ هم آأرةع 
بالماثة. » 

وار نفعت سسها لنهود فى الحر كا تالور يةبعد ظهور الأكمر ا ذف 
الديمقراطه وزتموها الى كر من ذلك » حتى ند الكواتت ونه » 
وزس مالمة رومسا ل « هرتزل 2“ ا زبارة هذا الاخير الى روسسا 
فى سنة 1408 أن خمسين بالائة من مجموع الدوريين فى روسا كانوا 
“من النهوذ ولع كذ للك قال 0 بليفه 2« عوم كان وزيرا للداخليه 5 
روسيا للسر « مكنزى والاس » ان سبعين بالمائة من جميع المجرمين 
السساسيينالمعر وثاإن لدى! لشعرطة هع من المهود ٠‏ و دوالاس» نق لذ لك 
بتحفظ > قائلا ان « بلمفه » ريما كان ,يفكر فى المناطق الغرسمةوالجئوييه 


)1( بأعع[210 صقطاع 1110-1810 106" ,تإعأعمطرو ططق تورات 
إعهم10آ : تإط .0ه ,14ذ5دتطآ 50164 :11 ومع[ 776 2[ *'2027-1059 
62-3 .2م ,2970 ,2002مآ ,طفاءمك] 


68 1151 : باط .خا عق .0» ,آمعبء 8 +1:1:600607 ]0ه د5ء :12147 111 
.2 ,2956 ,1020082 ,الوطغصع مام[ 


ومما قاله « ويته » لهرتزل أيضا ان اليهود هم المسؤولون عن 
الشعور المعادى لهم فى روسسيا « فهم يتميزون بالرعونة 2 ومعظمهم 
فقراء » وبالتالى قذرون ومكروهون . وهم يمارسون أخس الاعمال , 
كالقوادة والربا ٠‏ ولذلك فان أصدقاء اليهود يجدون صعوبة كبيرة في 
الدفاع عنهم » * 


فنا 


200 


وحدها 3 ٠‏ 
ولي ابعولاق اللاي ين لش الاسر» رسيا أن الحمعة وينقنة 
الى زوجته بعد نورة سئنة م٠ةؤ ‏ التى أعقتها سلسلة من الاعتداءات 
على الهود والمذابح فى أكثر من مائة مدينة فى «ه حظيرة التوطن » 
درت خلالها الاحناء الهودية ‏ قائلا : ه إن تسعة أعشار المشاغيين 

بهود » ولذلك انصب غضب الشعب عللهم » )9٠‏ 

وهىالمؤتمر السابع لحز بالعمال الاشترا كى الديمقراطىالروسى 
الدى عقد فى لندن سنه /اءةؤ كان عدد المندوبين من الحناح المنسفى 
5 ملدويا ينهم 5١‏ بهوديا » وعدد البلاشفقه ه١٠١‏ بنهم ١١‏ 
5 ال 

وربما كان أقرب التخمئات الى الصحة ما جاء فى « دائرة المعارف 
السوقتة الكبرى » ثقلا عن الؤوخ البلشقي م بوكورفسكى » انسية 
المهود كانت تتراوح بين الربع والثلت: قن جميع الحر كات الثورية 
اللتقابية: ٠‏ 299) 

وفى عثسية 'نورة شباط ( فبراير ) 14117 ألقى ه لينين » محاضرة 
فى جنيف عن 'نورة سله 19٠68‏ صراح فيها : 

«ان حقد القيصرية كان موجها ضد الهود بصورة خاصة ٠‏ 
فمن جهة » كان اليهود يوّلفون 'سسبة عالية جدا من قادة الحرتة 


)١(‏ ,2912 ,008همط رعنددع1 ,عع د!لة117 عتتسععاء ]1 10هده7 ,زة 
1.6 

482 .كا :لاط .4ع) ,1547 أممط عئ[ا |0 «تعلاعء.1 اءمعء5 116 
5291-2 .22 ,2938 ,علتملا بورع ,(عملظ 

6 6056-9 .جم« ,.1.5.12.8 24 *د ابراهبرم 

1: .01م ,.0© غ15 ,104اءم1511:10 عط هترهن][داءع 500 عبرم[ واه‎ 24,  )5( 
,بتتمء1105‎ >01. 4 
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الثوررية ( بالقياس الى «مجموع السكن اليهود ) » وبالمناسبة يجب أن 
يقال وبلك مائرة لهم ان المهود يؤلفون الوم سسة عاليه من ممثلى 
الاك الأعي بالقناس الى الشعوب الاخرئى ٠‏ ومن جهه أخرى 4 الافيك 
الععرية تعرقل كا كلقب تقل أخل الاوهام ضف اللهود عند أشد 
فّت السكان جهلا > وتنغلم مذابح اليهود وان لم تقدها بنفسها » رفى 
نلك الفترة بلغ عدد القتلى فى 1*٠‏ مدينة أكثر من ٠٠٠رغ‏ وعدد 
الروسية 51 مو سا8 

وقد ساد الحر كات اللهوديية السناسية والثورية فى روسسا 
نصورة عامه ‏ اتحاهان > أولينيا ارا تو اي السو » والثانى لوبت 
عنضرى * ؤقف قدثل الانجاء الآول: فج منطسة « البوتك + 292 يتسا 
تحسد الثانى فى الحركة الصهيونة ٠‏ 

حاول « النوند » تنسق نقاط منظمات العمال اللهود > واشترك 
مع المنظمات الاشتراكية ‏ الديمقراطية الروسية فى نضالها من أجل 
الاطاحة بالنظام القمصرى عن طرييق الثورة » اعتقاداً منه بأن الحل 
الأمكل لمبيكلة البهود والقضاء على ما يعانونه من تمسز واضطهاد >» 
يكمن فى تحر يبرهم سياسيا » وأن الشعور المعادى لهم سيزول حتما 


)١(‏ لبنين ٠‏ اأخنارات » دار التقدم . موسكو ,. بدون تاريخ 
( باللغة العرنية ) المخلد. ١‏ + الجزء 8 , ض 284 : 

(؟) البوند (1](21 التسمية المختصرة ل «١‏ اتحاد العمال 
اليهود العام فى ليتوانيا وبولونيا وروسيا »2 وهو أول حزب عمالى 
اشتراكى ‏ ديمقراطى فى روسميا » أسس فى سسمنة ١891‏ وأصبحت 
له شبكة واسعة من العمال اليهود ومنظماتهم ٠‏ وقد انحاز « البوند » 
الى جماعة « المنشفيك » بعد الثورة » ومنع نشاطه فى خلال العشرينات * 


نذا 


وال الراسيالية ‏ 

أم « الصهونية » فقد رأت ذلك الحل فى تتخصيص افلم معين 
تهاجر اليه جماهير اليهود » وتمارس فيه حباتها السياسية والقومية فى 
ظروف اجتماعية واقتصادية طبيعية ٠‏ وبالرغم من وجود قلة من 
المعارضين » فأن اغلبية الصهرونيين كانوا يلحون على أن تكون فلسطين 
متمرا لهذه الدوله ٠‏ 

وقق التشسر نك قو روسا جماءات « عشاق صهلون » التى لاقي 
تمثل أول منظلمة صهونة بالمعنى الصحح ٠‏ وكان تأثير هذهالجماعات 
أوسع من غيرها من الجمعيات واللمنفلمات الصهيونية فى روسيا » وهى 
التى مهدت السبيل لفلهور «الصهيوئية الساسية» فيما بعد » ليس بنسر 
الفكرة الصهسومة عق موق ووهيا هين © بل لأنها أصفق علس 
الفكرة السموقة ننهوما عتاتديا * واظيريت ح من أباعها. عددا من 
الكتاب والمحررين المارزيين الذين وجهوا الحركة وصاغوا مادءها ٠‏ 

ان العلاقات بين الحر كتين البوندية والصهيونية اتصفت منذ 
البدايه بالخصومة الششديدة والعداء السافر ٠‏ فقد طالب البوندباستفلال 
ذاتى ثقافى ‏ قومى للمهود > وآمن بوجود « أمة » أو « قومبة »يهودية» 
ولكنه مع ذلك شحب الحركة الصهيونمة بوصفها حركّة رجية 
وبرجوازية صغيرة » ومحاولة لتتحويل اهتمام الجماهير اليهودية عن 
النضال الطقى الذى كان بنظرهم الوسيلة المثلى لانقاذ المروليتاريا 
التهوج ٠‏ 

أما الصهيونيون فقد حاريوا ٠‏ البوند » لانهم كانوا خصوما 
للاشتراكة التى رأوا فى ١‏ أمميتها » قضاء على الشعب اليهودى »> 


5و 


وخصائصه القومة ٠‏ 
مد سمت 207 السوتقيج أبانط #أسين مق يسح 
روسا+ فكان أعظاء «الموتد + فى البداية أكثر عددا هن أعضاءالحوب 
الديمقراطى ‏ الاشتراكى الروسى + ويقول « ديماشتاين  »‏ وهو 
يهودى وبلشفي فديم لم يلتم الى اى حوب يهود:نانة كان للمواقد 
سولاك عدر ء#انظقيو ألو سك ج33 كبا قدو أنيى اللووشيع 
البهود أن عدد أعضاء الحركة العمالية اليهودية قد بلغ ٠٠٠رء“‏ 
عقبيو ل 
وكذلك تق الصهيوننة قوة لها اقرع الملحوظ فى حباة 
البهود فى روسا ء وقد ظهر فى سئة 1918 حان وجدت الحراتة 
الصهصونة المحال للعمفل بصورة مكشوئة لفترة قصيرة ‏ أن هناك ما 
لا .يقل عن ٠٠”ر١‏ جماعة من جماعات « عشاق صهون » وغيرها من 
المنظلمات اللهودية المحلية ٠‏ ويقدر « بارون » أن مجموع أعضاء هذه 
الجماعات كان حوالي قور مع » وقد لا يخلو ذلك من شيء 
من الممالغه ٠‏ 
وكان « لبنين » منذ المداية يسختلف اختلافا أساسما مع لال هن 


)0( عط عسمتعمال تتتبو ل غم 1م50“ ,سسستدجاصعع .مخ لدركاث 
,5965 ,لتتمةث ,0:10:50 ,51415 5014 مذ ,*'0مععء2 صنتاجة-صتدع.[ 
6 .2 ,4 .210 ,971 .701 


(؟) ‏ 55© ه6071[ مج[دع تآ 4]1511 5051 1711671121510116411:0:10 1207:1640 
4 .2 ,1904 ,2573© ,4771516704111 0ه 


69 614 15675 141067 شت ل 71211551418 7/16 ,طمعدة[ .11 ملوك 
8 .2 ,1964 ,ع[تو لا ببع1<! ,واءن501 


ا 


مو يد دين والصهونين 7 َك حل ايك النهوديه 0 


|]007 
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فقد كان « الموند » ,يطالب بالاستقلال الذانى الثقافى ‏ القومى 


للهود .مد الثورة > وكان فى ذلك متائرا بنظريات بعض المار كسيين » 
كاللمساوئى « اوثو باور » الذى كانت دو ال ذهنه مشا كل القومبات 
الكنتتة' ف الأسراطووية االبازية + ولكن 8 لين + وققى اسه 
الفكرة ودعا الى مدا « حق الأمم فى تقرير مصيرها » ٠‏ 

وقد لا بدو الفرق بين النخلريتين كبيرا أو واضحا فى الوهلة 
الاولى » ولكن المقصود بهمأ فى الواقع كان م<تلفا جدا ٠‏ فالاستقلال 
الذاتى الثقافى ‏ القومى يستهدف قام ووحدات ثقافيه تمثل القوميات 
والجماعات القومة المختلفة ضمن اطار الدولة الواحدة * أما عار 
ه حق الأمم فى تقرير مصيرها » فيستهدف اتحرير كل الأمم المظلومة» 
اقامة علاقات أخوية بين الأمم » مبنية على ضرورة وحدة الكادحين من 
6 


| يذاه هده الأمم م أجل تحر بر هم 

وكان « نين » يرى أن اللهود لا يؤلفون « أمة » وقد أبدى 
أن اضفاء هذه الصفة عليهم رجعية من الناحية السياسية » ومغلوطه 
من التاحنة العلمية * 

ففى رجعة « لا عندما يدعو لها دعاتها الصرحاء ( الصهيونيون)» 
ولكنها كذلك عندما "تصدر عن اولك الذين بحاولون تكسفها مع 
الافكار الديمقراضطة ‏ الاجتماععة ( المونديون ) ٠‏ إن فكرةالقومة 
الهودية تنافض مصالح البرولتاريا الهودية > لانها تبعث فى صفوفها 


195 ء ص 5094 ٠‏ 
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د بصضورة ساشوة او عير مماشرة ‏ روحا معاديه المتمثل ( الاندماج +٠)‏ 
روح الشتو ول 

وهى مغلوطه > لان الامه يحب آنا داقر أها سعراق ل ند 
منهما » وهما : أرض تتطور عليها » ولغة مشتركة > ولا يتوافر فى 
البهود آى من هذين العنصرين ٠‏ 

وقد ألح لينين على أن الثقافة القومية يجب أن تقوم علىاسس 
التقارب الاقليمى > وشرح «٠‏ ستالين » هذا المبدأ بتفصيل أكبر فيما 
بعد فى كراسته المشهورة « الماركسية والمسألة الوطنية » التى نفىفها 
أ.يضا صفة الامة عن اليهود طالما لم يكن لهم اقليم قومى > وكانتعريفه 
زلامة أنه «جامعة الأمو انه تلقث تاربخا » نات على 55 جامعه 
اللغه والارض والحاة الافتصادية والخصائص اللنفسيه التى تتحلى فى 
دامعة الثعافة ه 50) 

وذهب لنين فى كتابانه »> وستالين فى كراسته 31 واد 
روسيا سيمرون بنفس عملية « الاندماج » أو « الانصهار » التى كان 
يهود أوربيا بمرون بها فى ذلك الوقت + ولا كان هذا الاندماج إيرافق 
التصنيع »> قانه كان بنغلر هما ظاهرة نقدميه 7 


وكذلك كان تروتسكى ( البهودى ) من القائلين بضرورة اندماج 
البهود فى المجتمعات التى يعيشون فها > وهو لم ير لهم مستقبلا اذا 


)01( ,2111511215 39 ,7 .1701 ,سو آنآ 1 ,لوه 1[ 
17 .2 ,للامء1105 


(؟) ستالين . الماركسسية والمسألة الوطنية أ الطبع والنشر 
باللغات الاجنبية ٠‏ موسكو ,2 ,١9685‏ ص ٠١١‏ 


ذا 


كونوا مجتمعا منفصلا ٠‏ وكان ريرى أن حل « المشكلة الهودية » لبس 
فى تأسس دولة يهودية » ولا هو فى تأسس دول بيهوديية ضمن ذول 
أخرى غير .بهودية » وانما فى تركبب المجتمع ركبا أهميا متماسكا » 
وقد هاجم تروتسكي الحركة الصهوئنة > كما هاجم « البوند » وكان 
المقال الذى كيه فى جريدة : اشكرا ه الضاددة فى كانون الثانى 
( ينابر ) 1484 يحتوى على هجوم شديد على الصهيويه ٠‏ 

ولما حدثت 'نورة شاط ( قبراير ) سنة 19117 ونجحت فى الاطاحة 
بالنظام القبصرى > رحب بها البهود وتحمسوا لها » لعلمهم ان القبود 
المفروضة عليهم سترفع » وما يعانون منه قد انتهى ٠‏ وكان من أول 
المراسيم التى أصدرتها « الحكومة الموقتة » التى نولت الحكم على آثر 
تلك الثورة » هو المرسوم الذى ألفت به « كل القيود التى فرضتها 
القوانين القائمة حتى الان على حقوق مواطنى روسا على أساس الدين 
والمعتقد والقومة » .(1) 

وازدادت حماسة البهود أكثر من ذلك حين استولى البلاشفة » 
بقيادة لنين » على السلطة بعد نحاح 'نورة اكتوبر فى السنة ذاتها ٠‏ 

وقد أعادت الحكومة السوفانية » على 5 جاح نورة ١‏ كتوبر + 
تنظلم الدولة وفقا لشعار « حق الامم فى تقرير مصيرها » > ذلكالسعار 
الذى طلما نادى به لمنين سل الثورة ٠‏ 

وكان المؤتمر الاول للسوضسات الذى عقد فى حزيران »١9811/‏ 


)00 جار 'أآعاأ »87 0ع0 تع اولع 17 50512110111111 1 لامعصطةهه 11ر50 


( المجموعة الرسمية لمراسيم ومقررات الحكومة الموقتة ) القسم الاول » 
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قد أعلن حقوق «ه شعوب روسا » فى 'تقرير المصير بسان جاء فه : 

والتحكم » والتى يحب أن دا تحريرها حالا » وينفذ بعزم وبصورة 
مؤكدة ه فقد كانت شعوب روسيا فى العهد القيصرى سمثار بعضها 
ضد بعض ٠‏ ونتائح مثل هذه السناسة معروفة : المذابح والموغرومات 
) الاعتداءات الجماعه على النهود ( من جهة َ« واستعماد الشعوب من 


جية أخرى ٠‏ 

ه لمكن أن اتكونرولن تكرق عتالك غودة اسه اللسايبة 
ات 1 )200 
الحاية 65+ به 


. وأكد المؤتمر الثانى للسوفيات » فى تشرين الثانى ( نوقمبر ) 
من السنة ذاتها » هذه الحقوق بصورة جازمة ٠‏ 
وتنفيذا لارادة هذين المؤاتمررين قزر مجلس فوميسارى الششعب. 
( مجلس الوزراء ) اتسناذ اللمادئء الآثية أساسا لساسته فى عسساألة 
اتمومات : 


(1) المساواة بين شعوب روسيا > وسسادتها *٠‏ 


 )١(‏ ,تاملنامآ ,4ابه 1[ عرزا ب[ممع[5 لعا د5بره2 برع 1 ,لعع18 صطمل 
06 .2 ,1961 


الترجمة العر بية لهذا الكتاب ( بقلم فواز طرابلسي ‏ منشورات 
دار الطليعة ‏ بيروت ) ليست دقيقة فى أداء هذا المعنى » فهى تكتفي 
بالقول « ٠٠‏ المحازر والمذابح من جهة » وعبودية الشعوب من جهة 
اخرى » ( ص 15950 ) غافلة عن معنى كلمة « بوغروم » الواردة فى 
الاصل ٠‏ والتى تدل على الاعتداءات الجماعية والمذابح الموجهة ضد 
اليهود على وجه التخصيص , وتستعمل فى الغالب لتلك التى وقعت 
فى روسيا واوكرايينا فى العهد القيصرى ٠‏ 


أ 


(6 حق. شموب برؤسيا أن, تقرين المير بخرية » حتى الى سد 
الانفصال وتنكوين دولة مستقلة ٠‏ 
(0) الغاء جميع الامتازات والقود القومة » والقومية الدينيه ٠‏ 
(:) التنسة الحرة للأقلدات القومية والجماعات الاثنوغرافة التى تقطن 
اقلمم رومسا 1 
ان انتصار الملاشفة وتسامهم الحكم فى روسيا لم يسفر عن تطبيق 
مساسة « اندماج اجبارى » على اليهود * بل كان تاكيدا لسياسة حق 
الامم فى تقرير مصيرها + وكان « نداء السلام » الذى وجهه لينين 
الى 9 ناج البو نا السارية تعره أ ول وشقه تسر عن همذا 
الاتحاه السساسى بعد الثورة مماشرة ٠‏ وقد رفض هدا --. م 
القسرى »> وأيد حق « الامم » فى تقررير مصيرها بصراحه "٠‏ 
وبالرغم من ان نصريحات لينين وستالين فيل الثورة ( بعدم اعتبار 
اليهود امة ) لم تكن نسيت »> فان السياسة التى سارت عليها الحكومة 
الحديدة كانت ترك حرية « الاندماج » لمن ,بختاره من اليهود »والحفاظ 
علي سنقتقع اليفرقية #النضضي البزنية ؛ ان يفضلون ذلك ٠‏ 


ويرى بعض الاحثين الذين .يكتبون عن هذا الموضوع أنالسياسة 
السوفشة نحو اليهود كانت فى جميع الاوقات سياسة « اندماج » أو 
بعمارة أدق ‏ سساسة « دمج » > وأن مظاهر التساهل فى هذا الشأن 
لم انكن 1ك كثر هن مواقف موفتة يتخذها نظام حكم جديد يحتاج الى 
تأيبد داخلى ودعم خارجي ٠‏ ولكن لا يمكن التأكد من هذه الناحية 

1514., 8. 259 )١( 

(') انظر نص النداء فى : 505 .8 ,.614] 


بغ 


حتى نفتح الوثائق السوفيشية ٠‏ والمصادر المتوافئرة حتى الان لا ندل 
على سباسة « دمج » اجباررية » بل على سياسة حباد ٠‏ أما خلال الفئرة 
الإسخينة من الحكم السوفيتي فمكن وصفها بساسه محايدة تتصمن 
شا ف العظلقل» أو الممل الى ناهج 0© 
والسسب فى ذلك هو أن «٠‏ التمثل * أو « الاندماج » الذى كان 
يتحدث عنه لنين سل الثورة هو اندماح ج لوعي » ولس مفروضا 
ال لقوة #واق فوعن اصهاز فسرى على المهود 7 و غيرهم كان فى الواقع 
مناقضا لمادىء لنين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد كان موقف الحكومة 
الباشضيه من القوسات العى اكات خاضعة للامبراطوربه الروسية هو 
تنممتها من الناحتين الثقاصة والسياسيه ٠‏ ولذلك اهتمت الحكومة 
السوفشة سعث قومسات شه منقرضة © وانشاء جمهوريات وحكومات 
لشعوب شرقية متخلفة مثل التتر والباشكير والقيرغيز 2*٠‏ وقد أعلن 
ستالين فى المؤاتمر العاشر للحزب فى سنة 149٠‏ ه أن الحزب الما ركسى 
اذ .يؤّهن ( برسوخ الامم واللغات القومية ) فهو ( ند سياسة التمثل 
والدمج القومى نبذا تاما بوصفها سياسة معاددية للشعب ومعادية 
لقوية )2 ا 
وكان البهود من جمنة الجماعات التى حاولت الحكومة الحديدة 
ان تتبتح لها فرصة النمو قومبا ضمن الدولة الاشتراكية ٠‏ وبالرغهمن 


1 ,لقتو طلاعع‎ 02. ©4., 2. 407 )١( 


(؟) ناجي علوش », الماركسسية والمسالة اليهودية ٠‏ بيروت , 
هن 3 ده ؛ 


إفة الياس مرقص « مسيألة القوميبات فى الاتحاد السوفيتى « 
محله دراسات عر بية 2« [السقة الاولى » مارت 6و١‏ 0 العدد 6 0 ٠‏ 
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أن البهود لم يكونوا «أمة» فى رأي لينين وستالين » فقد حاولت الحكومة 
الققفة الحاوم عرية طاصة م عير الع الث سح ارس اميق 
الوجود القومى » ضمن بعض الحدود إلخاصة الناتجة عن عدم بجمعهم 
فى نكل بشعرى واعية: +00 

ان انتصار البلشفيه ورفع القيود السياسية والاجتماعية عناليهود» 
مشصوسةة ؛ القوية :4 لي بانع سطله على ااه ايودي ؟ بك 
ادى الى ظهورها فى صورة جديدة » وكانت فى هذه المرة ناجمة عن 
ضبعه الاعمال التى تمارسها الاغلبية الساحقة منهم ٠‏ 

كان ن معفلم الهود صمل الثورة. الي التحارة والصيرفة » أو 
يتلكرن منازن حبقية + 3 يعملون فى بعض الحرف والصناعات 
الدويه » كاليخاطة وصناعة الاحذية وتصللحها وما ١‏ أشي وذُلْك يس 
ميلهم الطلبيعى الى تلك الاعمال من جهة > ومنع الحكومة القيصرية 
اياهم عن ممارسة كثير من الوظائف والاعمال ( أو تحديد نسبتهم 
فها ) وكذلك عن تملك الاراضى » وحصرها اقادتهم فى مناطقمعينة ‏ 
من جيل كرس م وكان عددهم بين عمال المصائع قليلا ‏ "سسب - 
وأفل: عن ذلك فى الاعمال: الزراعة + قلنا مولت الحكومة الحديدة 
الحكم » وطق النظام الشيوعي » الغيت التحارة الخاصة والصناعة 
الفرديه > ففقد همم: عفلم اليهود موارد كسبهم إبصورة مفاجئّه »> وبدون 
شرة اتقال تتبح لهم الفرصة لايحاد أعمال جديدة يعمشون منها» 
ولم يتمكن ذلك العدد الكبير الذى تعطل منهم فجأة من ايحاد أى 


سر 
وت جد بد ملسست ٠‏ 


)00( ناجى علوش », المرجع سالف الذكر 2 ص هم 8 
ف 


ولذلك فان الثورة اللشفية أن وقمق .عع الهود. اكتبناا مين 
القبود المفروضة عليهم سابقا » ومنحتهم حقوثا سياسية وثقاشية متساوية 
مع المواطنين الآخرين » فانها من ناحية أخرى سدت فى وجوههم 
كثيرا من أبواب الكسب التى درجوا عليها منذ اجيال ٠‏ وهذه مى 
« المشكلة المهودية » التى واجهتها الحكومة السوفيتة هى صورتها 
الحديدة > وهى متسكلة لم 9 أقل 'نعقيدا عما كانت عليه ون العيهد 
التشسرق #وريا كانت أجموعنها عل ٠‏ 

وقد نمكن عدد من اليهود من ايجاد أعمال فى المصانع > وارتفع 
عدد العمال الصناعيين اللهود من ٠++٠رء6١‏ فى وقت الثورة » الى أكثر 
من نصف مون بعدها ببضع سنوات » فكان على الحكومة السوفيتية 
أن تحث عن حل لمشكلة بقية اللهود المتعطلين > فالتمست هذا الحل 
فى تحويلهم الى الاعمال الزراعية » وتوطينهم فى الارياف والمزارع ٠‏ 

وقد استحدثنت الحكومة السوفتة فى بداية تشكيلها فومسارية 
(أو وناو شوو القومات” مهيتها عسالخة الشاكل السددة:والتتوعة 
للقومات الكثيرة التى تعيش فى الاتحاد السوفتى ٠‏ وكانت هذه أول 
وزارة من نوعها فى التارريخ » وهد عين لها كرمز لمهمتها ‏ وزيير 
من احدى الاقليات القومية > وهو الجورجي « جوزيف ستالين » ٠‏ 

واسست هذه الوزارة الحديدة ادارة خاصة © أو فومساريه 
درعية > لمساعدة اللهود » ومعاليحة الشاكل الكثيرة المتملقة بهم 0-0 
باسم القوميسارية اليهودية ٠‏ يفكوم » روبعلا 76" واختير لرئاسئهاء 

)١(‏ « يفكوم » تسمية مخنصرة منحوتة من الكلمتين الروسيتين 
« يف ريسكي » ( أي : اليهودية ) و « كوميساريات » ( أي : القوميسارية » 
أو الوزارة ) ٠‏ 

5 


اقتراح من زعماء اليهود أنفسهم > البلشفى اليهودى ٠‏ سسيمين 
ديماشتاين » ٠‏ 

أما على الصعيد الحزبي » فقد انشئت « فروع يهودية » > ملحقة 
باللحنة المر كزية الحزب الثسوعى عرفت باسمها الروسى المختصر 
وكان موقف عل « الترؤيع واي بسوزة عامه مناهقصا 
الفروع أفسى فى محاربتهما وقمعهما من اربة سلطة آأخرى ٠‏ ويرى 
الندايه الخصومة التى كانت قائمة بين الاشترا شين الديمقراطين 
الروشس جح السبيويا © عاذ م الخصومه كانت َ« امن حد .أ » 
موووثة من اللواتديين 29 


السياسة الاقنصادية الحديدة 

خرج الاتحاد السوفتى .من ٠‏ جرب التدخخل + التى اسَتمرت 
اربع سئوات > والحرب الاهلية التى دامت ثلاث سنوات »> منتصيرا 
عسكريا وساسبا » ولكنه كان محطما اقتصاديا ٠‏ فقد اجتاحت البلاد 
من إقصاها الى أقصاها ثلائة جبوش متحاربة ( الجش الاحمر» 
والحرس الابيض » والجيوش الاجنبية ) واستتفدت اليحرب كل 


(١‏ لأمائاءد علعإدعطع0 كته ممع[ علعلاكزم وير 


١9؟)‏ عاناعناكاه2 1116 تهأكدكل أءاناه5 ]0 بر275107 4 بعرم .5.11 
2 .2 ,11 غ+تقم ,3 .701 ,5964 ,«ملطمر[ رورو نياونع 


إن 


وواها »> وزعزعت كانها الاقتصادى الذى كان متداعا صل وفوعها ٠‏ 
وأدت معارضة الفلاحين لسساسة الحكومة فى الاستلاء الاجبارى على 
فائض المواد الغذاية » ومنع التجارة الخاصة » الى زوال مصلحتهم 5 
انتاج الحبوب وكساك قر من حاجتهم الخاصة » مما ادى الىانخفاض 
الانتاج الزراعى الى مستوى آقل بكثير من احتياجات البلاد » حتى كان 
الانتاج الزراعى فى عام 197٠+‏ قد هبط الى نص ما كان عليه قبل 
الحرب ٠‏ 

وكذلك تدهور الانتاج الصناعى > وشحت المواد الخام والوفود» 
وتعطلت معظلم وسائط النقل > وبلغ هبوط الانتاج الصناعى فى عام 
٠و‏ | الى بر"ط1 بالمائة مما كان عليه فى 1918 > واتجهت البلاد الى 
سالة محنة مو النقى +23 

لقد أدت هذه العوامل » بالاضافة الى الاعاصير والفمضانات التى 
منيت بها البلاد فى سنتي 197٠‏ و 1471 الى ركود الحركة الاقتصادية 
الى حد شير » والى مجاعات فاسية »6 قدرت خسائرها فى الارواح 
بخمسة ملايين شخص ”© وهو عدد يوازى ضعف خسائر روسيا 
في الحرب العالمية * ولا شك أن هذه الخسائر كانت ستزيد عن ذلك 


)١(‏ تاريخ اتحاد الجمهوردات الاشتراكيبة السوفياتية - موجز 
( تأليف بريسوف وآخرين - ترجمة طه صواف ) موسكو ( بدون 
تاريخ ) ص /ا 60" ى ٠ "٠8‏ 

(؟) قدر ,م« رريازا نوفسكي » أن ضحايا الحرب والمجحاعات 
والاعدامات والخراب الاقتصادى والاجتماعى العام قد بلغ عددهمم 
ما يقرب من 5١‏ مليونا ٠‏ 
علةه70١‏ 118 ,64 51و12 /0 بزمه]515 4 ,لإكلة1 1135320 ./ا كدوام 1ل8) 

1963, 2. 540( 


لولا المساعدات التى تتلقتها روسما من اللخارج > ولاسيما من الولاءيات 
اللسدة +93© 
ان الخراب 3 و سمواء التنفليم 4 والفوضى 3 والمحاعات 3 ا 
التراكه التى خلفتهيا الحرب الاهلية للاد لا تزال نكن من حسمائر 
أاجت ب العالمية ٠‏ 
وفف. ظيرت آثار الامتناء بين يعضن: قطاعات. الشعب الرؤوسي 
يحو النعلام الدى عرف بالسم 0 شسبوعة الحرب 250 555 
لسلة من اننفاضات الفلاحين واضطرابات العمال9'؟ ٠‏ واخيرا حدنت 


فى بداية آذار سنة 1989 انتفاضة خطيرة فى القاعدة البحرية فى 


)1( ان المتظمات التئ اهتمت بالامر بالدرجة الاولى هى « ادارة 
المعو نة الاهر بكية 01 (فخام) التى كان برأسها ١‏ هر درت هوفر 4 
الرئيس الامريكى السابق ‏ و « الكويكرز » » وكان حجم مساعدات. 
المنظمة الاولى د > ذال خكمح5 + وقد أرسيلت ان روسميا ٠‏ /الارم ال 
بحصلون على الطعام منها أكثر من ٠١‏ ملادين شخص يوميا ٠‏ 
(322 .2 ,1964 بولك آ1آ بب 1[ روأوود1 إه :215107 كه , كال هصىء 17 عع 1م062 ) 


٠ )5(‏ شيوعية الحرب» : الاسم الذى عرفت به سياسة الحكومة 
السوفيتية ‏ الاجتماعية والاقتصادية ‏ بين سنثي 1١99١951914‏ 2 
وكان لها هدفان : دعم جهود البلاشفة خلال الحرب الاهلية 2, وتحقيق 
الانتقال الى الشيوعية ٠‏ ومن الناحية العملية شهدت تلك الفترة تآميم 
الصناعة والتحارة 2 وجعل اجور العمال والمستخدمين عينية ,2 واجبار 
المزارعين على سايم منتجاتهم من المواد الغذائية الى الحكومة , وفرض. 
العمل الاجبارى على الطبقة البرجوازية ٠‏ وكانت فترة صارمة , وانتهت 
اخيرا بتبني « السياسة الاقتصادية الجديدة » ٠‏ 


(؟) بريسوف وآخرون » المرجع سالف الذكر . ص 5086019 م 


١ 


داكووشتاة * بين «بحارة الاسطول الروسى 6 وكات القوات: البحرية 
فى تلك القاعدة من أقوى دعائم الثورة الماشضيه ومفاخرها ٠‏ 


وكانت المطالب الرئيسية التى تقدم بها الثوار عقد الجمعية التاسيسية» 


١‏ لحوادهة 
1 


واعادة حريه النحارة # يل أن القشيعار الذدى رثتعوه كان : « سموشتات 
بلا شوعية 276 وبالرغم من أن الاننفاضة قمعت سريعا بواسطة القوات 
المسلحة » فان السلطات السوفشة رآأت فها بادرة تنذر بالسوء ٠‏ 

وأدرك لينين » بما اوني من دس سياسي مرهف » خطورة 
الموقف »> فقرر أن يدعم الاجراءات القمعية بتحول أساسي فى سياسة 
الحكومة يكون من شأنه الحد من الاستياء المتفاقم ٠‏ وكان ينظر الى 
الحالة فى البلاد نظرة واقعية » وقال فى الؤتمر الماشر للحز بالشيوعي 
المنعقد فى اذار سنة 1983 ؛ « اننا فى حالة من الفقر والخراب ونضوب 
القوات المنتحه للعمال والفلاحين بحيث 5 شىء ,يحب أن ,بطر ح 
جانما فى مسيل زبادة الانتاج » > وبذلك التصريح دشن لبنين «السياسة 
الاقتصادية الحديدة» لتحل محل «شبوعية الحرب» »> وقد صارت تلك 
السياسة تعرف فيما بعد بالنسمية المختصرة « نيب 8٠‏ 8« 9") 

كانت هذه السساسة تساهلا » وتراجعا موفتا » او كما وصفها 
البعض « تراجعا ستراسحا » عن طرييق الاشتراكية » وهكذا قدمها 
لمنين .وقال انها خطوة الى الوراء لتحقيق خطوتين الى الامام » وتمكن 
من استحصال موافقة الحزب عليها » بالرعم من المعارضه الشلديدة 
من جاس بعض العناصر العقائديية المتطرفة * 


)١(‏ 455 .ص ,مل .م0 ,1135020151 بو سسوافك ١‏ لز تم 
السابق ٠‏ 
)2 ه2011 متزمعاوعداء 1 سممدمءع!1 متؤهبنو21 


ين 


لقد احتفنل الحزب الشسوعى بالسيطرة الكاملة طبعا » ولم يمتد 
التساهل الى المساسة العلا + وحتى فى الشؤون الاقتصاديه اسشقت 
الدوله يأبو ساس إوح بباح عوسي اي 
الكيرة والمتوسطة وعلى التحارة الخارجة »> ونحارة الجمله ٠‏ و 
ذلك » فقد استعانت هذه السساسة بالحافز الفردى » وسمحت بالاستثمار 
الخاص فى الصناعات الصغيرة والحرف »> ونجارة المفرد * اما التغير 
فى ساسة الحكومة نحو الفلاحين فربما كان أهم من ذلك جميعا »> 
دلا من الاستبلاء على جميع فائض الانتاج الزراعى ‏ كما كان المتبع 
خلال فترة « شبوعية كن  »‏ فرض النظام الجديد ضريبية نسيية 
محدودة ( كانت عبنية فى البداية نم اصبحت مالية ) واصبح بامكان 
الفلاتين > بعد دف الغرية لقريرة 4 العدلمن من المنتوجات الزائدة 
عن حاجتهم بالطريقة التى ,يختارونها » أى ,سعها فى السوق الحرة ٠‏ 
وكان ذلك حافزا كيرا شجعهم على زيادة الانتاج ٠‏ وبعد ذلك سمحت 
بتشغل الفلاحين بالاجرة ( بنطاق محدود ) » ولأجير الاراضي 
الزراعية ضمن قبود معينة + كما عاليجت الحكومة > بموجب « السياسة 
الاقتصادية الجديدة » النظام المالى ورسخته » ووضعت للعمل قوانين 
جديدة من شأنها اعادة الاستقرار الى المجتمع ٠‏ 

لقد حققت « السساسة الاقتصادية الحديدة » بحاحا عظيما » 
وأسفرت عن 'تائج ايجاببة محسوسة ٠‏ فقد زاد الانتاج الزراعى بعد 
تطبيقها » واتنسعت مساحة الاراضي المزروعة > وعادت الصناعة الى 
مستوى ما صل الحرب ٠‏ اما فى المدن فقد انتعشت ت التحارة الصغيرة »> 
بل انها ازدهرت ازدهارا عظما ٠‏ 


نا 


0 ناك 5 ١‏ و . 9 0 ةَ | ل 5 
و ثالى المهود امستقد بن الر نسسين و ١‏ السياسهة الاقتضودية 


ا سحد بده 1 فى المدن © سشحجبرث كاد كيربولن همهم الى لجار نهم الصفرة « 


وحرفهم البدويه » وصناعاتهم الصفيرة © فتحستت أحوالهم الاقتصاديه 


نحسنا كبيرا » واثرى بعضهم من ورائها ٠‏ 


و كان هزه تت «الساسة الاقتسادية الحدندة» فلهوار :طقة حديدة 
2 _ 3 . يو - و ل 7 - 


فى روسنالقت » رجال الس «اسية إلى © 2 34 نه وكابت هذه 
التسمة تعد مهنة > وتطلق على الذذين استفادوا من الفرص التى 
اتلحتها تنك السائية افى مادين الاتتمار البناعى سن اللعمادة 
والصناعة ٠‏ وكان من المظاهر المارزة فى ذلك العهد انتقال حوالى 
هما بالمائة من تنجارة المفرد الى القطاع الخاص و”'؟2 وكان يقابل طقة 


7 رودل اللنب 0 5 امنا طقه د الكولاك 1 ل ف الآريياف م وصحم 


)١(‏ 542 .2 ,.2© .م0 ,لإكانامصوكوك] 


(5) « الكولاك » : كلمة روسية معناها الحرفى « قبضة اليد 
المضمومة » , وكان يبوصف بها قبل سمنة ١11١1/‏ التجار البخلاء الدين 
يطبقون على ارباحهم بحرص زائد , والفلاحون الذين مكنهم تفوقهم 
المادى على غبرهم من استغلال عمل الغير او استئحار الاجراء او السيطرة 
على زملائهم عن طريق الربا او غير ذلك من الطرق * وقد استعمل 
هذا التعبير فى الدعاية الشيوعية بعد سسنة 19111 للدلالة على المزارعين 
الاغنياء نسبيا , والذين حرموا من الحقوق الانتخابية » واخضعوا 
لضرائب ثقيلة 2 وكانت تحمل معنى الاستغلال والجشع » وصارت 
تطلق على الذين رفضوا الانتماء الى المزارع التعاونية ٠‏ وقد تبنت 
الحكومة السوفيتية فى سسنة ١911‏ اجراءات معينة لتقييد الكولاك ٠‏ 
وقد أدت سياسة تصفية طبقة الكولاك الى اختفاء اكثر من خمسة ملايين 
عائلة زراعية » حيث نفي المزارعون من تلك الطبقة اما الى المعمسكرات 
الاصلاحية , او الى ها سمى بالمستوطنات الخاصة فى انحاء ناثية من 
البلاد ٠‏ 


١ 


المزارعون الاغناء ٠‏ 

ان هذه النتائئج الاجتماعية للساسة الاقتصادية الجديدة اقلقت 
القسوصيق. ظمية السال © تأعلن تين الى ايوس الجادص عار 
في سنة 147 أنه لا يمكن احتمال مزيد من « التراجع » > وأدخلت 
الحكومة فى سنتى 19474 و1978 اجراءات معينة لتقسد الطبقة التى 


دعبت 5 رحال السب 0 © وفى ة /اعارة ١‏ للاحدبد ,2 الكولاك » 


وتعرضت غاتان الطقتان الى كتير من التسز والاضطهاد ( كحرمان 
افرادها دن الحقوق الاتشذابية > والتمسز فى المحاكم » وفى قيول 
اطفالهم 
الاقتصادية الحديدة » والانشتقال الى مرحلة امناء الاشترا كى الا بحابى» 
صودرت أموال « رجال النبب » ونفي كثيرون منهم الى مسكرات 
العيل اللباوض به 2000 

ولذلك فان اليهود »> بالرغم من أنهم كانوا المنتفعين الرئيسبين 
من « السساسة الاقتصادية الحديدة » > فانهم زيما كانوا آيقيا أكثر 
من قاسوا من نتائمجها » لان طبقة « رجال النبب » ضمت بطبيعةالحال 


فى المدارس وغير ذلك ) ٠‏ وبعد إتتهاء فثترة « السبياسة 


سه مرافعة من الهود ٠‏ 

وقد فدر استنادا الى بعض الآولة أل سحورء أن 1 محودف 
اضطروا الى غلق تجارتهم الصغيرة » وبذلك زادوا فى عدد العاطنين 
عن العمل ٠‏ واتجه معظم هؤلاء اللهود الى التعامل في السوق 


)١(‏ فى فترة « التطهير الكبير  »‏ فى الثلاثينات ‏ كان من 
الما خذ الخطيرة على المواطن السوفيتى ان يكون احد اقربائه من 
,0 رجال النيب » ٠‏ 


4 


االسوداء 5 - مخاطره الكنه 18 حت او الهحرة الجماعنه من أهِاأاكن 
تركزهم - فى او كرايينا وببلوروسيا ‏ الى داخل روسا » وخاصهة 
الى المدن الكبيرة الموسكو ولشغراد و كنيف وخار كوف وعيرها ٠٠‏ 
العمل في الملسروعات الصناعية الحديدة التى يداع فها > أذ 55 
وظائف المحهاز الحكوهئ . وقد غادر القرى اللهوديه الصغيرة التقليديه 
المعروفة باسم (ولاءةطه) فى انلك الفترة أكثر من نصنف مليون 


.بهودى جاجروأ آلى آلدن © وكات حلك اك حركة عسره داخلية 


منذ التدفق اللهودى الى أمريكا فى نهاية القرن السابق ٠‏ 


آنا سيقو اللهود المشقين فى منطقة « حظيرة التوطن » »> فكان 
الفقر مخيما عليهم والمطاله سائدة نهم » حتى بلغت سه اللهود 
المتعطلين عير المنتحين نحو نر لاثم بالما يه من مجموع المهود فى اللاد* 


1١ 


الفعس ل | لاف 
وَطبيٌ لهَو فى الأراضى الزراعيّة 


الحاولات الاولى 


كان من أهم عناصر السياسة الزراعية للحكومة السوفيتة يعد 
تستمها الحكم احماء عملات الهحرة الداخله والتوطين > تل كالعمليات 
التى بدأت فى العهد القبصرى منذ الغاء نظام القنانة ٠‏ 

نقد شهدت الفترة بين سنتىي 1١451١‏ و+1489 موجات من هجرة 
الفلاحين على نطاق صغير وبصورة غير منظمة ‏ من المناطق المزدحمه 
الى منطقة الفولغا والقفقاس الشمالى » ثم سسير.يا * وكانت هذه بداية 
حركة جديدة فى روسا ٠‏ فقد كان السكان الاوربسون فى اللناطق 
الآسوية من الامراطورية الروسة يتألفون بصورة رئسسة من المفين 
لاسباب سياسية أو جنائية » ورجال الحكومة من مدنيين وعسكريين > 
والتجار الذين يقصدونها لاستغلال الثروات الطسعمة أو الاتجار مسع 
السكان المحلدين ٠‏ اما الان فكانت الاسس نوضع للمرة الاولى لسياسة 
مدروسة نر هي الى تخشيف ضغط الكان عن روسسا الاورييه من جهه 
وفتح مجالات جديدة للاستفادة من أراضي اسيا الخصبة من جهة 


5 


وفد اكسست هذه الساسة اهمتها القصوى بالشروع فى 'شسيد 
الخط. الحديد عبر ب سيريا فى سلة 1431 > وهو مشمروع املته 
بالشرنة الأولى اممارات نترايعة»© فى سكحة #كيزة آلف رس 
الوزراء « الكونت ويته ٠‏ لجنة خاصة لانجاز المشمروع » واكان من جملة 
واجباتها تشجيع الأسكان والتوطن فى المناطق التن بمر بها ذلك الخطه 
وقد انسعت هذه المهمة ثما بعد الى درجة استوجبت انشاء ادارة خاصة 
بها فى وزارة الداخلة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت > بدات عملبات الهحرة الى 
سيريا نفلم على نطاق واس » وترصد لها مبالغ كبيرة فى اليزاايِة 
العامة ٠‏ وفى السئوات العشرين بين ١486‏ وه٠9١‏ هماجر حوالى 
وه دروفؤر! من الثلائحان عن اورال * وفئ اللسستوات ين ذمو؛ 
و918١‏ كان مجموع المهاجرين قد بلغ ٠٠هر4لالارم‏ شخصا”'"؟ ٠‏ 

اتخهت عملات الهحرة والتوطسين -بالدرجة الاولى ‏ الى 
سيريا بسيب بناء السكة الحديد الجديدة ٠‏ وبين سنتي 1895 و1414 
استقر ملدونان وربع الملبون من المهاجر.بن فى سببير با عر بى بحيرة 
« بايكال » و ٠٠.٠ره8‏ فى الشرق الاأقفصى ٠‏ وكانت هاتان المجموعتان 
ال رنسستان تؤلفان اكثر من /٠‏ بالمائة من ممجموع المهاجرين ٠‏ 

ان قام النظام السوفتي الذى كان بيو كد على حق تقرير المصير 


: انظر خلاصة وافية لهذه الهجرة مع جداول احصائية فى‎ )١( 
74[1ع81110 مممزدي 1 'بمنتواك [أ1دعأء41ء م 1/51/10غا‎ [05080 4 
١91١519٠905 هذا وقد هاحر خلال الفترة بسن‎ ٠ ات‎ 
٠ اكثر من ثلاثة ملايين من رعايا روسيا الى ادريكا الشمالية والجنوبية‎ 
- وكانت اغلبية هؤلاء  على النقيض من المهاجرين الى روسيا الاوربية‎ 
٠ عمن ينتمون الى الاقليات القومية بينهم نسبة كبيرة من اليهود‎ 
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للاقلمات القومة فى الاسراطوريية الروسسة »> وشحب كل اعمال اللظلام 
القبصرى » احدث ردة فعل فورية ضد فكرة نوطين الروس 2 سنا ١‏ 
حتى ان المستوطنين الروس الذين جاءوا مؤخرا الى نر كستان 
وكازاخستان والقفقاس الشمالى صاروا ,بطردون منها » وفى بعص 
الحالات يقتلون بايدى السكان المحليين ٠‏ 

وكان الاعتقاد السائد هو ان حاجة الغلاحين الملحة الى الارض. 
0-0 سدها بتوزريع اراضى الاقطاعيين عليهم + وقد قضى هذا الاعتقاد 
على الحفز الى مزيد من الهجرة » حتى. وان لم تنشب الحرب الاهليه 
لتحعلها مستحلة ٠‏ ولكن نهاية الحرب الاهللة » والمجاعة التى حدنت. 
فى سنة. يوسيو لخ عملات الهسجرة من روسا الاورسمه الى روسسا 
الامنويةهرة اخرئى « ولكن المهاحرين فى “نلك الفترة كانوا لاجتين. 
أكثر منهم مستوطنين » وقد عاد كثيرون منهم الى مواطنهم القديمة فيما 
بعددهءه 

وبنما كانت حركات الهحرة الخاصة » او غير المنظمة » فى مد 
وجزر فان حركة الهحرة الرسمسة النظمة لم نمدا الا بعد مدة من, 
الزعن * 

وكات هنالك نذ سنه 1911 « مؤسسة البحث العلمي فى, 
التوطين الحكومي » ( اسمها الروسي الختصس :غ:نهه1هع1ةه6 ) . 
وتضمن التانون الزراعى احمهوررية روسيا الفدرالية الصادر فى كانون. 
الاول ( ديسمبر ) ١977‏ عدة مواد قصد بها تنظلم الهحرة من المناطق 
المزدحمة بالسكان الى المناطق الخالنة فى الحمهورية ( المواد لالالا 
٠ ) 737١‏ وكانت اول محاولة لتنظيم البصرة بسورة زبية قد بيدأت 


5. 


بالخطة الزراعة الخماسية لقومساريية الشعب للزراعة ٠‏ فقد نظمت 
تهحير ٠٠ورء#8‏ شخص الى المناطق غير الاهلة بالسكان فى مناطق 
الفواغا والاورال » وكذلك في سسيريا » خلال السنوات الخمس 
المتدثة فى “191 19174 ٠‏ 

وكانت الهحرة حتى ذلك الوفت تتخذ وسمله للتخفيف عن ضغط 
السكان في المناطقالمزدحمة والتي ,يسودها الجوع ٠‏ أما القانونالجديد 
فقد حدد اغراض الهحرة بالاستقادة من الاراضى غير المستغلة » وزيادة 
الانتاج الزراعي والصناعي فى البلاد بتنميه الصادر الانتاججة فى 
الناطق الشرقبة ٠‏ 

ان هذين الهدفين اللذين اوحما بتشجيع الهجرة ( اى تخقف 
الضغط عن الماطق المزدحمة فى روسا الوسطى > وشمية المادر 
الانتاجة فى المناطق الشرقية ) كانا مرتمطين ومتداخلين ٠‏ وحين حلت 
سنة 1484 > كانت آثار الحرب والمجاعة قد تم التغلبٍ عليهما ٠‏ وفى 
نلك السنه عدر عدد الذين انتقلوا من الارياف الى المدن بما لا ,يقل عن 
«وورءءة"“ر١ا‏ شخص > وهد ادت هذه البحرة الحديدة لك بطاله 
منزايدة » بسبب عحز المدن عن اسشعاب هذه الزيادة المفاجئة ٠‏ وابدت 
وزارة الزراعة فى أحد تقاريرها ان السلطات الاقائمسة تضغط على 
الحكومة بوجوب انخاذ الزيادة فى السكان حافزا للهجرة المنظمة > 
بالرغم من ان تحسين اساليب الزراعة كان فى رأيها افضل الوسائل 
لمعالحة نمو السكان فى المدن ٠‏ 

وفى هذا الوقت بدأت مشكلة زيادة السكان فى الارياف تظهر 
غى مقررات الحزب وتقارريره ٠‏ وقرر المؤتمر الثالث للسوفيات ‏ المنعقد 
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فى مايس 188 ٠‏ لفرض اعطاء الفلاحين فى الثاطق التي نقل فيها 
الاراضى افكاية الهحرة لل الاراضى الخاليه 2 الاستعسحال فين اعداد 
هذه الاراضى للتوطين »> ونزوويد المهاجرببن بالتجهيزات اللازمة ٠‏ 


منظمات توطين اليبمود 

أولا ‏ الكنظمات السوفيتية 

كان من جملة المسروعات التى تبنتها الحكومة السوفبتية للتهجير 
واالنوطين مشروع فرعى لتوطين اليهود على الاراضي الزراعية ٠‏ 

وهنالك محاولة سابقة لهذا الغرض > وهى تألف إعجنة خاصة 
سنه 1988 > يدو انها لم 'تحقق اية نتائج * وفى السنه التالمةنقدمت 
احدى المنظمات البهودية الامريكية بمشروع لانشاء « مؤسسة امريكمة 
يهودبه زراعة مشتركة»» عرقت باسمها المختصر (أهزه [-ممعم) 
وهدفها « تحويل اكبر عدد ممكن من .يهود الاتحاد السوفيتي البالغ 
عددهم ٠٠.رءءلار؟‏ الى الاعمال الانتاجة ٠ ٠‏ وقد تم التوصل الن 
اتقافيه تتخصص بموجبها الاموال اللازمه لتنفيد هذا المسروع »> على ان 
نساهم فيها هذه المؤسسة والحكومة السوفتة مناصفة0© ٠‏ 

وبعد ذلك الفت همئة الرئاسة ( برريزيديوم ) لسوفبيت القوميات» 
بقصد تطبيق تجربة المستعمرات الزراعية اليهودية » وتشسجيع ظهور 
طبقة فلاحية .يهودية سوفيتية » منثلمتين خاصتين هما « لجنة توطين 
الكادحين اليهود على الاراضي الزراعية » و « جمعبة نوطين الكادحين 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك أدناه 2 فى بحث « منظمات اليهود 
الامريكيين » ص ١ه ٠‏ 
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البهود على الاراضى الزراعة » ٠‏ 

«١‏ لجنة توطين البهود على الاراضي الزراعية » : وقد عرفت 
باسمها الروسي المختضر (1)50312253 ٠‏ أسسيت هذه اللملقلمسة 
فى آت ( اغسطسن )19975 » وكات هثة وسدة » تابعة لرئاسسة 
( بريزيد.بوم ) سوصيت القوسسات » ومسؤولة عن الحانب الادارى من 
عملت التوطين ٠‏ 

وكانت اللجنة تتألف من /!1 عضوا ببنهم عدد من بار المسؤولين 
الشسوعين » مثل فومسار ( وزير ) التحارة « ليوند كراسين » » وثائب. 
رئيس مجلس السوفيت الاعلى « بير سميدوفج » الذى كان رئيسا 
للحنة »> وكلاهما غير ,يهودى » بالاضافة الى عدد من البهود المارزين, 
مثل « هير بحان »»هن كمار اعضاء القسع النهودى فى الحزب الشسوعي» 
وكان سكرتيراً للحنة » و « ماكسيم ليتفينوف » الذ ىكان فى ذلك 
الوهت ناما لوزرير الخارجية(") » و« سسماين ديماشتاين » » نانب رئيس 
فسم الدعاية فى الحزب الشيوعي ٠‏ وبالاضافة الى « اللحنة» الم كزرية» 
ألفت الحكومة السوفة ادارات ممائلة فى عدد من الجمهورياث 
الاخرى » وفى الوحدات الادارية الاصغر منها ٠‏ 

ان المهمة التى عهد بها الى هذه المنتلمسة هى توطين العائلات 
البهودية على الاراضي التى :تخصص لهم ين مخختلف انحاء الاتتحاد 
السوفتى + وخاصة التؤطين الزراعي. ٠‏ ولما قررت الحدومة السوفتية 
انشاء المقاطعة البهودية ذات الحكم الذاتي فى بيروبحان كان لها دور 


)1( اصبح فيما بعد وزيرا للخارجية ونال شهرة دولية واسعة » 
واسمه احقيقى « والااخ » ٠‏ 


1 - 


مهم في تمية المنطقة اقتصاديا وثقافا ٠‏ وقد هامت منفلمة « كومزيت » 
خلال وجودها > بادارة اكير حملة فى تاريخ الشعب اليهودى لاعادته 
الى العمل فى الزراعه * 

؟' « جمعية توطين الكادحين اليهود على الاراضي الزراعية » : 
وقد عرفت ايضا باسمها الروسى المختصر 02121 ( واحانا باسمها 
المختصر باللغه السديه عجرن ) > ألفت فى 54 كانون الاول 
[حيسسير ] قبدو ا كانتلنة قسنة » أد شه أهللة » اعضاؤؤها 
متطوعون » وهدفها مساعدة منظلمة « كومزيت » الرسمية فى تحقيق 

٠ أغراضها‎ 

وكان للجمعية « مجلس مركزي » يتالف من م عضواء 
ومحلس ادارة قوامه 49 عضوا > وهئة رئاسة ( برريزيديوم ) *وكانت 

لها فروع فى شتى انخاء الااتحاد السوهتي #:وقوع كير حرخ المصانع 1 
وفى الجش الاحمر ٠‏ وقد بلغ عدد فروعها فى سنه م9١1‏ > »٠+‏ 
فرع » ومجموع اعضائها حوالى ٠٠٠.٠ر٠ء٠*ه‏ عضو ء* 

ولم تكن عضوية « اوزيت » فاصرة على اليهود وحدهم » فقد 
كان بين اعضائها عدد كبير من غير المهود > بل ان نسية الاعضاء غسير 
اللهود ينهم بلغت فى وفت من الاوفات حوالى ٠٠١‏ باالائه من 
مجموعهم ٠‏ 

وقد عين لرئاسة منظمة « اوزيت » اقتصادى بهودى معروف > 
ومن المقربين الى ستالين » هو « يورى لارين » > وكانت تضم بين 
اعضائها العاملين معظم رؤساء منظلمة « كومزيت » » الى جانب اعضاء 
بارزين في « يفسكتسسا » ( الاقسام اليهودية في الحزب الشيوعي ) 
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ولسصيواس ررسية ين الدولة بما فيهم « مبخائيل كالنين » ( الذى كان 
يبنا الجنة التنفيذية المركز به » اى رئيسا للدولة ) » و 5 جسحيرين » 
فوميساز الشعب للخارجية * و ٠‏ يزيد كراسين » © قوميسار الشسب 
ادا * 3 * بثر سميدوفيج + نائب رسن مجلس السوفيت الاعلى» 
و كلهم عير بهود > وكان بهم ايضا الدبلوماسي اللههودى المعروف 
« ما كسم ليتفينوف » نائب قومسار الخارجة . 

وكانت المهمة الرئيسية لهذه اللجمعية القنام بالدعاية لفكرة توطين 
النهود على الاراضي الزراععة » وجمع الاموال لمشسروعات التوطين » 
ومحاربه ما خلقه العهد القبصرى من مشاعر معادية للبهود ٠‏ وقد 
شنت الجمعية حملة دعاية واسعة النطاق لهذه الاغراض > عن طريق 
الاجتماعات. العامة » والمحاضرات » والمعارض »> والنشورات ٠‏ 

وبالاضافة الى اصدار المنشورات الشسعية عن احوال المهود 
الاقتصاديه » وعن « بيروسجان » » ومختلف الشسروعات الزراعية » 
قامت الجمعية ‏ بين سنتي /الاة1 ولالاة 1‏ باصدار مجلة اسمها 
(دهسطخ2) > عهد برئاسه تحريرها الى « سيمين ديماشتاين » » 
رئسس القومسارية البهودية » وكان من اهم اغراض همده المجلة 
ميحاربة اللاسامية فى الاتحاد السوىيتي ٠‏ 

وقد استعملت المنظمة الاموال التي جمعتها بطرف متعددة » بما 
في ذلك « اليانصيبات » » للمساهمة فى نفقات مشسروعات توطين اليهود 
السرقيع على الاراضى الزراعية » واعطاء المستوطنين البهود تسهسلات 
للتسليف »> والارشاد الفني © ونقديم المساعدات القانونية والطبية نهم» 
والعناية بحاجاتهم الثقافية » كما أنها كانت تساعد منظمة « كومزيت » 


01 


الفنات 


فى الست عن الاراضى الصالحة للتوطن > وتساهم فى اخشار الفلاحين 
اللهود » وتدريهم المندئي على الحاة الحديدة التى تنتظرهم ٠‏ 

وكان من جملة الطرق التى لجا اليها رؤساء «اوزيت» فى جمع 
الاموال » هى الطريقة اليهودية التقليدية فى طلب مساعدة يهود 
العالم لابناء دينهم » وجمع التترعات منهم ٠‏ وكانت « اوزيت » على 
صلة بالمنظمات النهودية البسارية فى خارج الاتحاد السوفتي » وان 
اشراك عدد من الدبلوماسيين البارزين ( مثل جيحيريين »> ولينفينوف > 
وكراسين ) فى المنظمة © بسنما ليست لها صلة بمجالات عملهم » كان 
دئلا على الاهمة التى علقتها السلطات السوفشية على مساعدات 
الهود ون الخارج 3 

وقد “لمكت ««اوزيت »امن الحجسسول علق #برصات. كيرة 
للمستوطنات اليهودية المزمع انشاؤها م كما وفعت » لهذا الغرض > 
انفاقية مع اكبر منظمة يهودية امريكية » وهى « لحنة توزيع الامريكية 
الهودية المشتركة » ٠‏ 

وقد خصصت الحكومة السوفيتية الاراضي اللازمة لتنضيد 
مشسروعات توطين اليهود فى جنوب « او كرابينا » » وفى شبه جزيرة 
القرم » مع وعد بتخصيص اراضى اخرى فى منطقة « الفولفا » وفى 
قببال: اللققاسن + 

صفىت اعمال منظمة « اوزيت » فى سله 1984 ٠‏ 


انبا ال منظمات الاجنبية ( منظمات اليهود الامربكيين ) 
اظهر الهود فى خارج الاتحاد السوفيتي » وخاصة فى الولايات 


وه 


المتحدة > اهتماما كيرا بحاله اليهود فى روسيا خلال جميع الازمات 
التى مرت بهم » واسسوا منظمات عديدة مهمتها جمع التبرعات لهم 6 
وتقديم المساعدات الالية والفلية لعملات توطنهم وحل مشاكلهم ٠‏ 

ولا فررت الحكومة السوفتة انشاء مقاطعة خاصة للبهود فى 
« بير وسحال ٠‏ رأى كير من زعماء الحالمات اللهوديهة فى أمرريكا من 
واجبهم دعم الللتسروع »© وتقديم كل همسا سكن عن الساعيدات 
لنحاحه”'2 ٠‏ وكانت علاقات الولايات المتحدة مع روسيا فى الثلاثينات». 
وحتى فى اوائل الاربعينات » طسعبة » ولم ,يكن الامريكيون فى تلاك 
الفترة لينظرون الى الاتحاد السوفتي بنظرة الخوف والحذر التي. 
صاروا ينظرون بها اليها ما بعد ٠‏ 

وكذلكِ هنالك عدة منثلمات امريكسة يهودية سناهمت فى, 
مشسروعات توطين .بهود روسيا فى الاراضي الزراعية » فى اوكراينا 
والقرم أولا > ثم فى بيروبسجان » اهمها : 


» لجنة التوزيع الامريكية  البهودية المشتركة‎ «١ 


اكبر المنفلمات الامريكة لمساعدة النهود فى الخارج > والاسم 
الدارج الذى "عرف به هو *'1]مزو['' أو 12:6 #اوؤغقمما 
مختضران لاسمها الكامل باللغة الانكليزية7) ٠‏ وقد أسست فى سئة. 
بسادرة بعض زعماءالمهود الامريكين »لغرض مساعدة البهود 


)١١(‏ 42 .2 ,1960 ,002همآ ,عازمء2 «وأايعء8 4 ,كأمصابطاارآ أعم هآ 


9؟) (عماالتسصحصمب) صمتخساطتاقزرط اأستمل لقابو لصم تعسديمق) 


إلى 


التضررين فى الحرب العلمية الاولى عنم واصلت اعمالها بوصفهيا 
المغلمة الرئسسة لمساعدة الهود فى العالم > وقد امتدت نلك الاعمال 
اإلى. كل اقطان اوبريا الفترقة والوسطى » والشرفين الاذنى والافضى > 
وشمال افر يقة ٠‏ وبالاضافة الى مساعداتها للمهود فى مختلف انحاء 
العالم خلال فترات الطوارى: والازمات » فانها نظمت برامج لاعادة 
توطين اليهود وتتحسين احوالهم > كما انها انشأت او ساعدت فى انشاء 
مؤسسات دشة وثقافة متنوعة لشتى الجالبات الهودنة * وقد اتسسع 
نطاق اعمال هذه المنظمة بصورة خاصة فى فترات معينة » منها الحكم 
النازى فى الماننا » والحرب العالمية الثانية > وقام اسرائيل فى فلسطين 
الحتلهة٠‏ 

وبالرغم من ان منظمة « جوينت » اسسها فى البدايه عدد محدود 
فن اغناء البهود الامريكين » فانها أصبحت فيما بعد ممثلة لجميع 
الهئات والمنظمات الهوذية فى الولايات المتحدة ٠‏ 

وك الاميعة عدم النطية حول السري اليلثة الوك ويتهمما 
بفعانات واسعة لمساعدة اللاجئين النهود فى روسا وبولونا وغيرهما 
من اقطار اوربا الشرقة والوسطى ممن اضطروا الى الحلاء عن 
أماكن سكناهم ٠‏ 

وحبنما بدأت « ادارة المعونة الامريكية » يتنفيذ برنامجها الواسع 
لمحاربة المجاعة فى روسيا » كلفت منظمة « جوينت » بالتعاون معها فى 
هذا المحال » فارسل الى روسيا ممثلان عنها مع بعثة « ادارة المعونه 
الامريكبة » ٠‏ وخلال السئوات التالة كانت فعاليات منظمة « جوينت » 
فى روسسا جزةءا فن عملات نلك الادارة ٠‏ ولا انتهت اعمال « ادارة 


يفن 


اممونة الامريكة » فى روسا » عقدت منظمة « جوينت » اتفاقة خاصة 
مع الحكومة السوفية لمواصلة اعمالها بصورة مستقلة © وصرفت فى 
روسا ميلقا قدره .دورو 9ر4 دولار2), 

وبعد خروج روسيا من الحرب الاهلية م واستقرار النظام 
السوستي » وجدت المنتلمة ان الحاجه ندعو الى اعادة باء الحاة 
الهوديه فى روسيا على اسس جديدة > وتكبيف اليهود مع اللروف 
الساسيه والاتصادية القائمة فى البلاد ٠‏ وكانت هذه المهمة تتطلب 
اجراءعات خاصة > ولدذلك اسست منظمه « جوينت » فى سنة ليا 
منظمة جديدة هى «المؤسسة الامرريكية ‏ اليهودية الزراعة المشتركة» 
وعهدت اليها بمهمه توثير الاستقرار الافتصادى ليهود روسا فى ظلل 
النفام الجديد » وكان من سباسة منظمة « جوينت » دائما ان تسلم 
اعمالها الى المنظمات البهودية المحلية فى البلاد التى تمارس فعاللاتها 
فها » <لما تصصح تلك المنظمات.قادرة على القنام بتلك الاعمال ينفسها ٠‏ 
وقد احالت منظمة « جوينت » اعمالها فى روسا الى المؤسسة الامريكية 
المهودية الزراعبة امقر كه » تمشسيا مع انلك السياسة , 


00 اأوّسسة الامر بكية - البهودية الزراعية المستركة .2 )2 
تسد ٠‏ لحنه التوزيع الامريكة ‏ المهودية الشتر كة هده 
المخلمة فى 73١‏ تموز ( ,وله ) 1984 لتنوب عنها فى القيام باعمالما 


)00( ]0111 102أتا 1015111 أمتمل'' بمقصبر8 .ني طمعدهل[ 
1 ,61026414 :1211 «أكاساء[ [171106754 1716 , ' "اوتا ل[ سدع رعسم 
8 ل و 

68 9 )مق أمامل لاؤواواع ل سمعتعصم:' * 
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فى روسب > وقد عرفت هذه المنفلمه الحديدة باسمها المختمسسير 
(8080-101381) > وكانت مهمتها تحسين الاحوال الاقتصاديه 

ليهود روسيا م وتمكينهم من الحصول على حقوق متساوية مع طبقة 
العمال والفلاحين.ة وكان.من المعروف ان الخل الوحبد لمشكلة اليود 
فى الاتتحاد السوفتي » واعادة اعشارهم وتوطينهم بشكل دائمي » هو 
فى تحويلهم بصورة جماعبة الى الاعمال الانتاجية ٠‏ 

وقد بدآأت مؤسسة (0121[-4620) اعمالها بمشسروع 
نجريبي لتوطين بضع مات من الغائلات اليهودية على الاراضي 
الزراعة ٠‏ وكانت نتائج هذه التجربة ‏ حتى سنة 19768 ب مشحعة 
بصورة تفوق ما توقعته «لجنة التوزيع الامريكية ‏ اللهودية المستركة» 
ولذلك تقرر مواصله هذه الحهود على نطاق اوسع ٠‏ وقد عبن لادارتها 
«ه جوزيف روزن » » وعهد اليه بمهمة توطين اللهود على الاراضي 
الرزاعية » وتنفيذ عدد من الشروعات التى توخت توجيه نسية كييرة 
من لالسكان البهوة في روسا الى الاعمال الزراعية والصناعية ٠‏ 

وقد اعارت الحكومة السوفشية اعمال هذه المنظمة تأيدما 
الكامل » وقدءت لها كثيرا من التسهيلات > كتوفير الارض اللازدمة 
للتوطين الزراعي » وأجور النقل المخفضة > والقروض الالبة » كما 
فدمت الجزء الاكير من الامور الفسرورية التى يتطليها تتقيذ 
بكسن وعاتها 7 


)001 112[ ناعتموفم داذالزع ل سمدعتعسف'' ,مممحرة .0 لطمعددل[ 
٠ل‏ .01لا ,414 ممأءنزء 7ط [وأسع[ أودنو د17 116 , ''هه01م:ه 0 
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مه 


بدات (0111/1[-4620) اعمالها بسلع فدره ٠٠در٠٠410‏ 
دولار حصلت عليه من « لجنة التوزيع الامريكية ‏ اليهودية المشتركة» 
وبلغ مجموع ها انفقته فى روسيا منذ ذلك الوقت حتى سنه ١9584‏ 
حوالى ٠٠٠ر٠4هره‏ دولار (') ٠‏ وفى ولك السمكة اكات منظمه 
امريكية اخرى على عاتقها تقديم المعونة المالة لاعمال مؤسسه 
هذه [-موة) » وهذه النظية هى « الجمعة الامريكتبة 
للمستوطنات الزراعة اللهودية فى روسا » » اذ تعهدت ببجمع مبلع 
ونون وععرق دولار »> كنا تهات الحكومة السوفشه حت اقملق تخي 
اتفاقية خاصة ‏ بأن تدقع بالروبلات سلغا مساويا لذلك ٠‏ وبذلك 
أصبح مجموع الملغ اللخصص دم قرعه وردة وولار. تنقعها المتلسة 
المذكورة والحكومة السوفتة مناصفة » خلال عشر سئوات ٠‏ وقد 
وضع هدا المملخ نحت تصرف- (إدزه[-ممعث) لنفق على تنصد 
برامج تحويل اليهود الى الأعمال الصناعية وتوطينهم على الاراضي 
الزراعبه ٠‏ 

أن شال عقمسة (للازسوق ‏ ألتى يدات اقى مة 
استسر ين يلين سئة 198 > واسفرت عن تحسنات جذرية فى 
أحوال بهود روسا ء وامتدت اثارها وشملت جميع السكان الهود + 
ولم تقتصر برامجها على النوطين فى المزارع فقط > وانما تضمنت 
ايضا مشروعات صناعية وفعالنات اخرى شبيلت الهوة ف البالخترئ 
والصغرى » و كذلك فى القرى ٠‏ 


1510., 2. 4 (1) 


ذة 


أما مشسروع التوطين الزراعى فقد اصبح حركة واسعة وطنت 
٠.ءرءه/ا‏ شخص على اراضى ساحتها ..هره.ءرثسم ايكر فى 
المستوطنات الموجودة فى او كرايينا والقرم ٠‏ وفى سلة ١997‏ كانت 
المزارع التعاومة قادرة على سول اعضاء جدد بدون مساعدة <ارجية 
وعلى تقديم مساعدات مالية كبيرة للتنمية العامة » وكهربة القرى » 
والري > واسالة الماء » وغير ذلك من الخدمات العامة * 


قلق لإسمية لاسي - اعون مي جسسة 
التوطين البهوديه 4 (.ث..).]) 02 بادارة .و “م جمعية اسليف 


لنمويل المشروعات التعاوئة > كما اشأت » خلال سنوات عملهاء 
مدارس تجارية وصناعية تدرب فها ألوفالناشئة اليهود واخذوا يعملون 
فى المشروغات الصناعية الحكومة ٠‏ وكذلك اسست مراكز تعاونة 
دربت على مختلف الصناعات والحرف عشررات الالوف من اللهود 
العاطلين الذين لا يصلحون للتوطين الزراعي ٠‏ كما انسست حفسضات 


)١(‏ « جمعية التوطين اليهودي » : جمعية خيرية يهودية بريطانية 
اسمها المختصر الدارج (1.0.4.0) اسنسها البارون موريس دى هيزش 
( المقيم 8 باريس ) فى سئة ١494١‏ لشفرضن مساعدة بهود اوربا 
6-- على التوطن فى الاراضى الزراعية ٠‏ بدأت اعمالها برأسمال 
قدر «دلء +« باون استرلينى.» اكير لاقع ساي مسب اق 18 اي 
باون + وكان مشروع التوطن ن الرنيسى لهذه الجمعية فى الارجنتين ( 
حيث استقر ألوف اليهود على الاراضى التى اشستراها دى هبرش لهذا 
الغرض ٠‏ وقد قامت الجمعية بفعاليات ممائلة ة فى البرازيل وكندا 
وفلسطين وروسميا وبولونيا » كما قامت بجهود واسعة لتحسين الظروف 
الاجتماعية لليهود فى البلاد التى يهاجرون اليها وساعدتهم فى انساء 
«لدارس والمصارف التعاونية للتسديف والتوفير . 


يفف 


عسة وفرت اسباب امع ليحه اعداد اكميرة من البهود العاطلين 1 

وبدأت إلسادلمهه) بتصفية فعالياتها فى أواخر سئنة 
97ل واستمرت بلك العملية طيله متة مم١‏ »> وقد تقرر اتخاذ ذلك 
الاجراء بعد ان 'نحسنت احوال يهود روسا الى حد مير > ولم ,يعودوا 
ببحاجة الى مساعدة المنثلمات الخارجية ٠‏ 

ولاشك أن.متسبرؤفغات. مزه[ -دقية) كان لها اثرها الكبير 
فى تحويل يهود روس هن سكان احياء مغلقة ( غيتو ) لا مورد لهم 
تقريا الى عمال منتجين فى المعامل والحقول ٠‏ على ان تعاون الحكومة 
السوفتية مع المنفلمة » والتسهيلات التى قدمتها لها كانت من اهم عوامل 


١ 5‏ .2 م 
0 مسمر واعا بي ٠‏ 


© مر <معية التوطين البهودى فى الاتحاد الس.وفيتى » 

جمعة امريكية مهمتها مساعدة عمليات التوطين الزراعي ليهود 
الاتحاد السوضتى » اسست فى سنه 1954 فى مؤتمر عقده عدد من 
منقلمات جالات البهود وجمعبانهم فى الولايات المتحدة ٠‏ وقد عرفت 
باسم دايكور ء (10012) وهو مختصسر اسمها الكامل باللفة 
البدية2'0 » وكلمة « ايكور » تعني ايضا « فلاح » باللغة العبرية ٠‏ 

ركزت هذه الجمعة اهتمامها فى البداية على دعم عمليات توطين 
البهود فى القرم وفى منطقة اوديسا من اوكرايينا الحجنوبية ٠‏ وكات 
الاموال التى ترسلها لهذا الغرض نصرف بواسطة منظمة « اوزيت » فى 


6 مز عتجندمتمماهع[ عمعدطة 101لا ععل معقاع]ط ناذا ألدطاء15اءعدء2)» 
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ممه 


موسكو باشراف الممثل المقيم للجمعية فى موسكو ( موثي كاتز ) ٠‏ 

على ان نشساط اللمنخلمة بلغ اوجه فى الفترة بين ستتي 198 
وفة 2 وكاق قري السكرسة السرفقة خسن طافاقة مور وسعان: 
لنتوطن اليهودي الزراعي والصناعي الجماعي البهودي حافزا كبيرا فى 
ذلك ٠‏ وقد وجهت منفلمة « ايكور » » على اثر ذلك القرار 6 فعالياتها 
جميعا الى بيروبيجان » واصبحت اهم داعية للفكرة فى امريكا ٠‏ وعقدت 
المنقلمة فى سنة 1478 اتفاقية مع الحكومة السوفشة منحت بموجبها 
الحق فى القمام بتحريات وداسات فى المنطقة الحديدة ويناء ( أو 
المساعدة فى بناء ) المستوطنات الزراعية اليهودية الجماععة » والصانم 
التعاونه » وتنفامم شتى وسائل المساعدات النقاميه للمستوطنين فيها ('2 ٠‏ 

وهد ارسلت منظمة « ايكور #افى. اتانسسية 484 لحنه تحقق 
واستطالاع الى « بيروبيجان » برئاسة « وايم هاريس » من جاأمعه 
ه يوتا » الامرريكة » كما ان رئيس المنظمة « تشارلز كونتز » اقام فى 
د بيروسحان » من سنة 198٠‏ الى سنة 188 لمراهة اعمال منظمته ٠‏ 
وهد نم خلال هده الفترة صرف وتوزيع مبلغ ٠٠ورء٠“”‏ دولار تبرع 
بها يهود امريكا ٠‏ وكان بين المواد التى ارسلت الى « بيروسجان » بهذا 
الملغ مكائن امر يكنة لازاحه الغابات » ونراكتورات »وسمارات ركاب 
وحمل » ودراجات بخارية » وحفارات » ومكائن بناء الطرق > ومكائن 
نفطيه » واجهزة لتفرريخ اليض » ومكائن تعلب > ومعمل كامل لصناعات 
الأكلبني53 5 
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وبعد سئة “198 أصبحت الفعالنات الثقافة الشلاغل ال رسي 
لهذه المنقلمة » حث انشأت مؤسسة طاعة عصرية لتسير نشر الصحف 
والمحلات المحلمة » وكذلك الكنب والمنشورات الاخرى * واشتح معرض 
دائم .يحتوى على لوحات تبرع بها فنانون .يهود وغير .يهود فى أمريكا » 
الى جانب مكتبة عامة * كما وزع عدد كبير من الآلات الكاتبة باللفة 
السديه ٠‏ وقدمت المنظمة كذلك مساعدات لفتح رياض للاطفال ٠‏ وفد 
استمرت هذه الفعاليات الثقافية حتى سئة ١989.‏ وخصص لها ملم 
ة٠ءرهلما‏ دؤلار أنفق خلال هذه الفترة2') , 

وأخيرا وجهت المنقلمة » بعد سئة 19884 > اعتمامها بصورة رئيسيه 
الى جمع المعلومات عن الحاة اليهودية فى الاتحاد السوفتي وفى 
ذف بيروببجان » ٠‏ وحين وقع الغزو الالمانى لروسا فى سلة 194١‏ »> 
:| يست« ايكور 0 المنظمات الاخرى فى الدواع عن فكرة تقديم 
العون الى انكلترة وروسسا » ونعاونت عاونا وثيقا مع « لجنة الشعب 
البهودى » ٠‏ 

وكانت المنظمة بين سنتي 199784 و7وا صلم حوالى ٠+٠٠ر؟٠١‏ 
عضو فى الولايات المتحدة » واكثر من مائة لجنة فرعبة محلية فى شتى 
ا ال 9 

وفي سنة ١988‏ بدأت « ايكور » باصدار محله شهريه باللففين 
السدية والاتكليزية اسمها «وط[نج<2 ( أى : « الحياة الجديدة »)» 
الى جانب كتن ونشرات وكراسنات مكتلفة تتعلق بالشؤون الهوديه ٠‏ 


114. 2١ 534 )١( 


و 


؟ - « الجمعية الامربكية لتوطين ,بهود روسيا فى المزارع )١(»‏ 

اسست هذه الجمعية فى سنة 1974 لمواصلة انمويل برنامج 
توطين اليهود على الاراضى الزراعية فى الاتحاد السوفتي ٠‏ 

وكانت منلمة « جوينت » الامريكية > ووكملة اعمالها فى روساء 
منطامه إإلان[-نعوه) تمولان ذلك الب نامج قلط مشا عه 
4 > وحين تالفت هذه المنظمة اخذت اتلك الملهممة على عاتقها » 
وتمكنت ‏ بدون اللجوء الى نداء عام من جمع مبلغ ٠٠هرء٠٠رهدولار‏ 
من تبرعات خاصة تعهد بدفعها خلال عشر سنوات عدد صغير من انرياء 
البهود فى الولايات المتجدة » لدعم المزريد من الفعالمات الموسعه لبر تأمج 
نوطين اليهود على الاراضي الزراعية فى او كرايبنا والقرم ٠‏ 

وهد عقدت الجمعية ‏ لغرض "نفيذ هذا البر نامج اتفاقية خاصة. 
مع منظامتى (اإدزه[-ممرهه) الامريكلة»و ‏ (011281) 
السوفيتية » تقضي بأن تدفع الجمعية المبلغ الذى جمعته » على ان تدفم 
النظمة السوفشة بالروبلات مبلغا مساويا » فأصبح مجموع ما خصص 
لتنفد برامج (غهزه [-مععم) ‏ ٠+*٠د٠ءدر.ء..ء.ور"١‏ دولار سسدد لون 
الفثرة بين سنتي 1978 وه198 > بالاضافة إلى ما تعهدت منظمة 
٠‏ كومزيت » بتقديمه من تسهيلات ومساعدات اخرى لعمليات التوطين٠‏ 


عمليات التوطين في اوكرايينا والقرم 
كانت الخطه الإصليه منظمة اوزيت ٠‏ نر مي الل توطين حوالى. 
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نصف مللون يهودى حتى انهاية سئة 1995 > وقد خصصت الحكومة 
السوفيتة للمشروع اراضى تمل مساحتها ٠.ءرء١.!‏ هفكتار فى جنون 
او كراننا وفى القرم » وقد سحلت اكثر من ٠٠هرءغ‏ عائلة طلمات 
التوطن فى تلك المناطق ٠‏ 

وقد نظلمت بالحهود اللاستركه لمنظمتي ٠‏ الومزيت »و «اوزيت » 
لاث مناطق يهوديبه ذا تطابع زداعىي فى اوكرايناءوهى: «كالشندورف» 
وه«ستالندورف ة واد نوفوزلاتوبول » ٠‏ وكانت الاولى - كالنندورف 
أهم هذه المناطق لانهاتضم أعلى نسبة من اليهود بين مستوطنيها *و كان 
فها » حتى سنة /1981 > 40 مزرعه تعاونيه بهوديه ٠‏ 

اما فى القرم فكانت لليهود منطقتان قومتان » هما : «فريادورف» 
و« لاريندورف » ( الاخيرة سمت باسم رائد حركه التوطين الزراعي 
للهود > ورئمس منظمة « اوزيت » ,بورى لادين ) ٠‏ 

وقد اعارت الدعاية السوفتة اهتماما خاصا لابراز منطقه 
« فريادورف » التي كانت مساحتها حوالئ ٠٠٠ر٠14‏ هكتار » وتضمنت 
م مزرعة تعاوانة يهودية فها ورا عائلة ٠‏ وكانت تحتوى على 
بم“ مدرسة »6 و /إ فاعات عامة للمعطالية + 9 

وقد بلغ عدد المزارع التعاونية البهودية فى الاتحاد السوفتي 
حتى اواسط الثلاثسنات ««ن مزرعة > وكان هناك ٠٠هره؟"‏ يهودى 
يعملون فى الزراعة » 4٠‏ بالمائة منهم .يقيمون فى او كرابينا » وببلوروسيا 
والقرم ٠‏ ولكن هذا العدد أخذ يتضاءل فى السنوات القليلة التي سبقت 
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ان تحربة نوطين البهود فى الاراضي الزراعية فى القسم الغربي 
من الاتحاد السوفيتي لايمكن ان تعد ناجحة تماما بالقاس الى الجهود 
الكبيرة التي بذلت من اجلها ٠‏ فان حول اليهود الى الزراعة لم .يقض 
على المشاعر المعاد.ية لهم » بل انه » على العكس من ذلك» أنعشها ٠‏ وقد 
هاجم كثيرون هن الروس حتى فكرة تأليف منظمة «كومزيت» وأخذوا 
عاالية 3 ذا انع الحكومة لجنة خاصة لتوطين البهود ولم تؤلاف 
لحانا مثلها للقوممات الامترع ؟ 050 

وكان مسروع التوطين فى القرم » بصورة خاصة » مبعث غيرة 
كيرة بين الفلاحين الروس والاكراشسين + وقد تسلمت الحريدة 
الفلاحة الشسوعيه (دامصلءة1) 2 رسائل 5ثيرة من الفلاحين الذين 
كانوا يتقتوقوق الى الحصول على الاراضي » فالوا فيها ١‏ ه حين نقدم 
طبات لتوطيننا فى القرم ترفض طلاتنا ويقال لنا اننا يجب ان نذهب 


114. )١( : 


(؟) ومع ذلك » فان هؤلاء المنتقدين كانوا مخطبثين . لان 
السلطات السوفيتية ألفت فى سنة ١157‏ لجنة ممائلة لتوطين الغجر 
(النور) فى روسميا بأسسم « لجنة التوطين الزراعى للغجر ه وكانت هذه 
اللجنة مرتبطة بمنظمة اخرى هى ٠‏ اتحاد الغجر لعموم روسيا » اسسست 
ندسة 1556 ثم العيت فى سنةخ89؟ من قبل ترميسارية العسب 
للشؤون الداخلية » وقد أمكن اقناع ألف عائلة غجرية على الاشتراك في 
المزارع التعاونية فى شتى انحاء الاتحاد السوفيتى » حتى ان السلطات 
السوفيتية ٠‏ فى الثلاثينات » فكرت فى انشاء منطقة قومية غجرية 
لتضم ١كثر‏ من نصف الغجر السوفييبت الذين كان عددهم يبِلمٌ 


ا 05 


رذ 


الى سسيريا ٠‏ فلماذا يستحق اللهود مثل هذه العناية » ويس فح لهم 
بالذهاب الى القرم ؟ » وكانت أجهزة الدعاية الحكومية نرد على هده 
الاحتحاجات بان ملاكي الاراضي البهودية - مل بارون غبنزبرع - 
كابوا .يمتلكون: فى ظل النظام. القنصرى أراضى فى القرم تزيد يكير 
عما تمنحه الحكومة السوفشة اليوم للفلاحين البهود ٠‏ 

نقد قوبلت مشروعات توطين اليهود فى مناطق اوكرابينا والقرم 
سمقاومة .شديدة من السكان المخليق + وكان امن بواعثها ال تسسية 
مشاعر العداء والكراهية السائدة بنهم نحو اليهود ٠‏ وبالرغم من أن 
الحكومة السوفشّة حاريت معادة البهود ‏ او اللاسامية ‏ بهمة 
عقليمه ('© فان رؤساء منظمة « كومزيت »ء ادركوا ضرورة البحث عن 
مناطق أخرى يحرى توطين البهود فيها بدون مقاومة ٠‏ 

وبالاضافةالى ذلك > فان السلطات السوفتة نفسها بدأت شعر 
بعدم الارتماح لتجربة توطين اليهود فى المزارع التعاوية فى اوكرايينا 
والقرم » لان هذه المزارع اصبحت مراكز للدعاية الدينه > وفواعد 
ترسخ الشعور الديني بين الناشئة اليهود فى فترة كانت محاربه الاديان 
فها على اشدها ٠‏ وقد ذكرت « لحنة التوزيع الامريكية اليهودية 
المشتركة  »‏ جوينت ‏ فى تقرير لها عن سكان المزارع التعاونية 
النهودية فى سنة ١976‏ ما ريأتي : 

« يصل المستوطن الحديد الى الارض المخصصة له ليككون فلاحا > 


)00 ل اك ادرو مول علا ,متيهآ صلا 


9 (اليهود واللا سامية فى الاتحاد السوفيتى  )‏ ( باللفة 
الروسية ) » وفى هذا الكتاب عرض شامل لهذه الحملة ٠‏ والاجراءاته 
المقابلة التي اتخذتها الحكومة السوفيتية ٠‏ 
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م 


ولكنه يصح فلاحا يهوديا » يرعى حرمة السبت وسائر الاعبادالبهودية» 
ان المزارع التعاونية » بسبب بعدها » عن العوامل المئرة فى المدن > 
تبح الفرصة لاقامة حياة عائلية أكثر نماسكا ‏ والتأثير القوى الذى 
يكون للاب على اولاده فى هذه المزارع يؤدى الى ححاة ديشية بهودية 
أقوى هما يشاهد فى المدن ٠‏ كما ان انعدام أثر موظفي الحكومة يمكن 
المستوطنين هن تطوير مدارسهم ومنشثاتهم على الاسس اللهودية » )5(٠‏ 

على ان غناك مسا مهما آخر > وهو ما أخل ستالين يشعر به من 
عدم الاطمئنان الى ولاء اللهود التام للاتحاد السوفتي ٠‏ وقد وجد من 
الافضل عدم تر كيز اليهود فى منطقة ستراتيجية مثل او كرايينا او القرم 
ويؤيد هذا الرأى ما جاء فى المذكرات التي نسبت الى خروشوف > 
وتشيرت في لندن سنة إلاة؛ 24'(6 في معرض الحديت عن موقف 
سيتالين مون الهوم : 


17:6 4167147 بقتطماء20اتطظ ,و[موتاجهءا «اكتساعل‎ 1925.  4)3( 
22.. 54-5 

20 بأأمطلة 1 عطاهناك : بإ .عا روجع ط رع بررعء ع1 ربعن اعمسرقع1 

17 .2 ,19715 ,2ه00هم.1 


بالرغم من ان خروشوف نفى صحة هذه المذكرات بشدة ‏ كما 
كان لابد له أن يفعل ‏ فهناك دلائل نشير الىاحتمال صحتها , أو علىالاقل 
كونها منقولة عن احاديثه ٠‏ وقال الخبير المعروف فى الشؤون السوفيتية 
« أدوارد كرانكشو » فى المقدمة التى كتبها لها : « حين أخبرت بوجود 
مذكرات لنيكيتا خروشوف كان اول ما تبادر الى ذهنى انها مزورة ٠‏ 
وهنالك عدد من امثال هذه الوثائق التى كانت فى الواقع ملفقة فى 
الغرب لاسباب سسياسية او تجارية ٠‏ ولكننى لم احتج الى المضي فى 
قراءتها كثيرا لاشعر أن هذه كانت حقيقية ٠‏ وحين اكملتها كنت مقتنعا 
سكديا 8 


م5 


٠٠ ٠‏ كان ستلين يناقس قائلا بانه فى حالة خلق جمهورية يهودية 
فى القرم » ستحصل الصهيومة ‏ القى كالويتتقيرة وشطة أي فزي 
على موطلىء قدم فى بلادنا , 29 ٠‏ 


وحتى اذا رفضنا صحة سسة تلك المذاكرات الى خروشوف » فان 
له تصريحااسابقا يتقسن المت ريا + آدلن بدافى أت "اغسطس) 
/861 أثناء مقابلة له مع وقد شبوعي كندى قال فه انه ه كان يتفق 

يار ايدج سايو اسل انيم بح سآلا تخد ١‏ مركزا توم واليهود 

2 لاديف لوقه 5 
ع سا 1 

وقد بشست المزارع التعاو ننه المهودية» معذلك » قائمة فى او لراينا 
واله م حتى | |! لعحررا با العالمه الثانه ٠‏ وَلكن المستوطنين النهود كا 
تملك المناط كا اللبيربه > الس اياي الإرئم الاق لقنا سم 
السوفشة اعادة 565ظ تلك المزارع التعاوبه بعك األحرب ٠‏ 


جسسبابيبيببببببحي”بيسببببييِيه سس سس سس سس سس سس 


114., 72. 261 )١١( 


(9؟) ‏ 5ناعاأء أكناملء[ ,انهاه ناعه1 0ه 6 116 بعلعاداط :د2م] 
7 .2 ,1961 ,160001 ,«عضامطم 10 ء15 ]1 
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الفصزالئالك 
سر ل اع سماااء 
- ختارمنطقة ببرويجان 
أسجادهوٌاغراضه 


ان عحز مناطق او كرايبنا والقرم عن اسشعابٍ اعداد كبيرة من 
النهود > والمنافسه الشديدة على الارض فى تلك المناطق > ومقاومه 
السكان المحليين لتوطين اليهود ببنهم » جعلت زعماء « اوزيت » ورؤساء 
يفسكتسا» ‏ ازاء ضرورة حل مشكلة البهود بصورة مستعحلة - 
يتقدمون الى السلطات السوفيتية باقتراح للبحث عن منطقة أخرى > 
تكون خالية » أو قليلة السكان > ليجرى تهجير اليهود الها » وتوطينهم 
فبها » دون اثارة السكان المحليين » أو الاعتداء على حفوقهم ٠‏ وقامت 
اللحنة التى تألفت لهذه الغاية ‏ فى اللداية ‏ بدراسة بعض الماطق 
المطة محر ازوف كمال القققاسن _ وشووك كاتقصتان «وقق 
ان الحكومة السوفشة كانت تدرسن فملا مشروعا لاشاه جمهورية 
معالس رايب ارقي 


١١‏ 1106541 116 ,'نصوزلاطوعتظ'' ,تركافم تامصصدئا سسطوعحق 
.2 ,11 .1791 ,هأ41ءطملءنزء 1 :أكاساء ل 


يذه 


ولكن ارؤساء المنطلماة الهودية .سرطان ما أدر كوا أن ووسب 
الاورسه ‏ بما سها المنطقة المحطة سحر ازوف - لم تعد فيها مساحة 
المفتوحة فى الشرق الاقصى السوىيتي 1 


و فى أوائل صف سنة /الابة1 أرسلت نونة الدع والامتكياف. 
منطقه بيروببحان ٠‏ وكانت العثة مؤلفة من ٠م4١‏ شخصاء وقد 
أنهت مهمتها فى ستة أسابيع + وجاء فى تقريرها أن المنطقة تحتوى 
( خارج القسم المؤلف من التلال ) على حوالى مليون هكتار 
(٠٠٠رءلاؤر؟‏ ايكر ) من الاراضى التى اذا جرفت عنها الماه »تصبح 
ضالحة للزواعة » وأنها تستطبع أن نوفر معشة ٠٠٠رهه‏ عائلة جديدة 
فى المتقال القريب: - ويكوق بانكان ٠٠مر‏ ةل متها أن تسل :ني 
الزراعة ٠‏ وأبدى خبراء البعئة فى تقريرهم أيضا أن تنمية الصناعة 
والزراعه الكشفة ستحعل من الممكن تحقق زيادة أخرى 5 السكان 6 
حتى لغ كثافتهم ما اعتمروه الكثافة الطسعة للمنطقة » وهى 14٠‏ شخصا 
فى الكبلومتر المربع الواحد ٠‏ ومعنى ذلك حوالى مليون ونصمالملون 
بق الببيكان ضمن الحدود الحالية للمنطقة ٠‏ 


وفد لقي هذا التقرير المشسجع تجاوبا سريعا » ففى كانون 
الثانى ( يناير ) 19974 طلبت منظمة ه كومزيت : الى الحكومة 
اسوفتيه » بصورة رسمية » تخصص المطقة للتوطن المهودى ٠‏ وفى. 
8 مارت ١974‏ أصدرت هيئة الرئاسة للجنة التنضذية المركزية للاتحاد 


5348 


الو مرسوما خصصت بموجبه جميع الاراضى الخالية فى 
منعلقة بيروسجان « للمستوطنات الهودية المتجاورة ‏ أو المتصملة 
سعضها » كما ملحت المنطقه نفسها صفة « داثرة فومة «وبردج] 
بهودية 76" بالرغم من أنه لم يكن فيها أى يهودئ فى ذلك الومت٠‏ 
وفد تضمنت الفقرة الخامسة هن المرسوم صراحة أن !١‏ لنوطنالبهودى 
إذا سار فى المنطقة بنجاح »> فقد تنشأ فيها دولة يهودية ذات حكم 


٠ 1 
عاى‎ 


)١(‏ «اللجنة التنفيذية المركزية » 15116 هي الجهاز التنفيذى 
لمجالس نواب سسوفيتات العمال والجنود ( والفلاحين ايضا بعد سرئة 
)) وكانت قائمة بين سنتى ١511/‏ و 1١9519‏ ء وكانت هنالك 
لجان تنفيذية مركزية لكل من الجمهوريات التى تكوءن متها الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ولجنة تنفيذية مركزية للاتحاد السوفيتى ٠‏ وكانت لها 
سلطات تشر دعية وادارية 2 وكان رئيس اللحنة التنفيذية امدق ية من 
الناحية الرسمية له صفة رئيس الدولة ٠‏ وبعد أن أصدر سسمتالين 
الدستور السوفيتي الجديد فى سسنة 51 2 قسمت وظائف «١‏ اللجنة 
التنقيذية المركزية » بين مجلس السوفييت الاعلى » وهيئة الرئاسة 
( البريزيديوم ) » وأصبح رئيس «١‏ البريزيديوم » الرئيس الرسمي 
لندولة ٠‏ 

(؟) «رايون  »‏ وحدة ادارية اقليمية تؤلف جزءا من الوحدات 
الادارية التى هى اكبر منها : « اوبلاست » و « كراى », وهى تقسم 
بدورها إلى « سوفيتات القرى ٠ ٠‏ أما فى الجمهوريات الاتحادية التى 
ليست مقسومة الى وحدات من نوع « اوبلاست » أو « كراى » فتكون 
"» الرايونات 6 تابعة لحكومات الجمهوريات مباشرة : و نقسم المدن 
الكبرى , لاغراض ادارية , الى عدد من «٠‏ الرايونات » أيضا ٠‏ جميع 
(لاعمال الحكومية والفعاليات الاخرى داخل الرايون تراقيها اللحان 
الحزبية الموجودة فى كل منها ٠‏ 
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واخارحه »> اللمشمرو ع » ووصفته أنه نقعلة يحول 5 تاريخ الشتعنه 
البهودى > وقامت منثامتا ٠‏ لومزيت » و «اوزيت » على الفور ,شن 
حمنة نشسعلة للدعايه للمشروع واثميته ٠‏ 

ان الدوافع التى حملت 1 السوفشة على اتعخاذ هده 
الذملوة كانت متعددة ومختلطة » اهمها : 

أولا » ايجاد حل للمشكلة اليهودية فى روسا وتحسين حالة 
ذلك القسم من السكان اليهود الذين لم ,يجدوا لانفسهم مكانا فسى 
النقلام الاقتصادى الحديد »> واعادة اعتبارهم 8 اكلم #تسسنت 
العناصر > فى نهاية العقد الاول من يام النظلام السوفيتى > تؤلف فلاعا 
كيرا من ممجموع السكان البهود * 

وقد وجدت السلطات السوفشية ان مذا المشروع سيعيد حياة 
النهود فى الاتحاد السوفيتي الى الوضع الطيعي » بجعل الهود داعة » 
أو ه قومة + لها جذور اقلسة » شأن غيرها من القومات ٠‏ ان احد 
أركان ٠‏ الامة » أو عناصرها الضروريية - حسب التعريف الستاليني 
الرسمى ‏ هو أن يكون لها اقليم خاص بها » اذا منح اليهود هذا 
الاقليم » واستطاعوا أن ينشمُوا عليه كنانا خاصا بهم > يكون مركزا 
قوما وثقافما لهم » فانهم سبصبحون أمة بصورة اوتومانكية ٠‏ 

وكان هذا الحل ‏ فى رأى السلطات السوفشية - سبؤدى ايضا 
الى تحويل اليهود من طبقة الى أخرى : من طبقة برجوازية » تعيش, 
على الاعمال غير الانتاجبة » الى طبقة عاملة منتحة » وسيوفر لهم بدايه 
حاة جديدة فى الزراعة والصناعات الاساسية ٠‏ 

انبا » كسب علف اليهود فى جميع أتحاء العالم » واحبساط 


١/٠ 


دعايات العناصر اللهودية المعادية للسوفييت فى الخارج > والحصول 
على انتايد المعنوى والمادى للمهود فى الخارج »> وفى الولايات المتحدة 
بصورة خاصه ٠‏ 

“نا » الاعشارات الستراتيحة ٠‏ فقد كانت الحكومة السوفشة 
غير مرتاحة لوجود منطقة حدود خالة من السكان تقريبا » مجاورة 
مسووينا المزدحمه التاق ٠‏ 

ان محاذير بقاء “للك المنطقة <اللة قد اثارت مخاوف الحكومة 
القعسرية أيضا » فقد شعرت بأهمة تأهيل المنطقة الكائنة بين نهرى 
( بيدا ) و ( بجان ) > وشرعت بارسال مستوطنين من اوكراينا اليها 
منذ سنة م*94١‏ حيث بدأ العمل بمشروع سكة حديد سيريا * ولكن 
شبرؤغ الامتيطان الاوكرايتم هار دلول الحريب الالة الأول+ 
لآق المستوظطين الك كوو حندوا للعخدمه فى الحشسن » وعادت نسساؤّهم 
الى او كراينا 7 

وش أونش العرينات اسم الألساد السرقض. شرف عن 
تزايد عدد المتسللين الصشين عبر الحدود .٠‏ وكانت الصين ‏ المزدحمة 
بالسكان » تقذف بموجات من اللاجثين الى جميع البلاد المجاورة لها 
أو القرية منها » وظهر هنالك خطر حقيقي بأن يستولوا أيضا على 
المناطق القللة السكان فى مسيريا الشرقة ٠‏ 

وقد أخذ الناطقون السوفتيون ,يؤكدون على ضرورة توطين 
مناطق الحدود بأقصى سرعة ٠‏ ويمكن العثور على تصريحات بهذا 
المأل في بعض النشورات السوفشة الصادرة فى "نلك الفترة » منها 
تصرريح « أبرام ميرريجين  »‏ نالب رئيس منظمة « كومزيت » - في 


نفى 


تقرير قدمه الى نلك المنظمة بتاريخ ١*8‏ تموز ( يوليو ) 1974 > أكد 
فيه على أهمبة تأهيل بيروبيجان خلال عشر سنوات > أو خمس عشسرة 
وية 4 لعنب سيل الصشين : 

« خلال عسر .ستوات © أو .سن عقرة متة #اسيكون عنالك 
جمهور كثبف من الصينين الذين التقلوا فرب نهرى « آمور » و 
ه سونكارى ٠ ٠‏ وسيكون سكان منشوريا قد بلغ عددهم فى ذلك 
الوفت حوالى ثلاثين مليونا ٠‏ ومن هنا تنش مسألة امكانية اسكانمنطقة 
اموق فى برومعان. قلال: النسر منوات أو الكسن عفرة سك 
القادمة ٠‏ فاذا أمكن تأهلها فى الوقت المناسب تنكون هحرة المزارعين 
الصنين قد اصبحت مستحلة »200 ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل > الا وأصبح من الواضح أ ١‏ 
توطين منطقة بيروسجان بالسكان سيصد من خطر أى توسع ياباني 
محتمل فى الشرق الاقصى السوستى ٠‏ ومع تدهور الوضع الدوى ‏ 
وخاصة بعد الغزو الباباني لنشوريا فى سنه 1*#ة! اخذت الاعشارات 
الستراتيجة لناطق الششرق الاقصى السوفتى نظهر بصورة مضاعفة ٠‏ 
وكأن الاتحاد السوفيتي مضطرا الى استيقاء قوات كبيرة فى المناطق 
المحاورة لساحل المحصط الهادىء ٠+‏ 

ان الحكومة السوفشة لم تنس أسماب اندحار روسيا فىالحرب 
الروسية ‏ البابانبة قبل ثلاثين سنة » وكانت على علم تام بالصعويات 
التى تواجهها عمليات 'تجهيز قواتها بالطعام والعتاد من المراكز الزراعية 


01 ,10112151 .له ,عسململ نم8 © ,ستطوعمع]ة . .للم 
.72 ,1029 ,الامء05] 


نف 


بوالصناعنة فى روس.ا الاورببة ٠‏ ولذلك رات من المفيد » بل ومن 
الضرورى > أن نؤسس فى مكان قريب مراكز زراعية وصناعية يكون 
من شأنها حل تلك المشكنة اللى قد تتواجهها نوها ما ٠‏ 

قال الكاتب السوفتي « فيكتور فنك » الذى رافق بعئة 10012 
الى بيروسجان”'؟ : 

« الى جانب تحقيق حل للمسألة البهودية > فان اللحنة التنفيذية 
الملركزية قدمت بهذا الصدد حلا لمشكلة أخرى لا تقل عنها أهمية » 
.وهى اسكان المساحات الشاسعة فى الشسرق الاقصى > أو بصسارة 
أدقات استنابها من قل الدولة السوفتة. + لك المباجات الثى ثين 
بعَاؤُها خالية مطامع جيراننا الامبرياليين » ٠2‏ 


كما صرح الاقتصادى السوفتى ( اللهودى ) المشهور « يورى 
لارين 6 

«ان توطنا عاجلا لبيروببجان كان أمرا ضروريا للحد من أحد 
العوامل التي تغرى الاستعمار الباباني بالشسرق الاقصى السوفيتي » .”© 

ان محله « تريسونا »> وونطم72 الناطقه بلسان « اوزيت » 
'اعترفت الى حد ما بهذا الحافز السياسى الذى كان وراء اختار 
بيروسجان مقرا للوحدة الاقليمية اللهودية حين أبدت فى مقال نشرته 
5-5 

(1) انظر صن 85 * 

(؟1) ,5000 'آ5170116 عنزه كلءنة50 طذ “'سقطع10طم8'' ,كلملا «مغعلما 

( باللغة الروسية ) ٠‏ .1517 .2 ,1930 ,/[012 
فة 4 .ص2 ,.1© .08 ,131512 أعتالا 


زه 


فى عسه 94100 : 

«ان جماهير الكادحين الهود التى يغمرها الولاء للنخلام السوستي» 
والنفانى من أجله » ذاهة الى بيروبجان ٠.٠‏ ان تلك الجماهير لا 
وخال قي أجل وطلها فقعل » ولسس من أجل وان جدايد فالا تحاد 
السوفتى وطتها ابل تقويةالاتحاد السوفض فى الشرق الأقضيع20. 


داق #الؤيمااشتايق 4 أكأن.صسريننا اكز .حو ذلك هين كاله : 


سه 


« من الواضح وضوح النهار لكل مساهم واع فى بناءالاشترا كبة» 
أن حماية شرقنا الاقصى من أى تدخل خارجي هو أمر يهم اتحادنا 
السوقتى كينا » ان أحد العناصر ,اليية عدا فى عدا الشتروع عو 
خرزورة توطين تملك المنطقة بأكثر كتاقة ممكتة ب يعناصر موثوقة 
ودؤوبة » واننا كلما ازددنا قوة فى الششرق الاقصى > كلما ابتعد خطر 


فيه 


انيح بن » *» 


)١(‏ 1932 ,9 .ه81 ,نم1 
(؟) 1934 ,م1105 ,ل ومع عاررمنرما 1 مر1دة :7 ,عستحخطعسممصادة 


٠ (‏ المقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتى ى ‏ باللغة الييدية ) 
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ورا ا 


الفلا رابع 
منطقة بروسّحان 
وصفراوثارييخها 


قصقب التقاقة 


ان مساحه المنطقة الى خصصت للتوطن المهودى فى الشمرق. 
الاقصى بموجب القانون الصادر فى 78 مارت 4 شلغ .وريم 
كلومتر مربع ( أو #غمر4١‏ ميل مرتع 6 ٠‏ 

وتقع هذه المنطقة فى جيب يحدثه انعطاف كبير فى نهر «امور» 
الذى يفصل بينالاتحاد السوستى ومنشوريا ٠‏ وتمتدحدودها الحنوسة». 
والحنوية ‏ الغربية » محاذية لذلك النهر العريض لمسافة ٠هه‏ كبلو 
مترا تقريا » مبتدئة من نقطة في غرب مدينة « خاباروفسك »> ثم 
عطي مع شداة الم كوفا © تع مط ييا يبه جرلا لجرا 
حتى تحاذى أنهار « كوزمون » و ه اومرى + و « تونكوسكا » ٠‏ 

وفى القسم الغربي والشمالى من المقاطعة تقع جبال « خينكان ». 
الصغيرة التى بلغ افصى ارتفاعها 55ءر١‏ مترا (٠٠هر‏ م قدم ) ٠‏ 


””ر٠ءا/؟ وهي بذلك أكبر من مساحة فلسطين التي تبلغ‎ )١( 
٠ ) كيلومتر مربع ( أو "5ر١٠ ميل مربع‎ 


يفا 


وذلك القسم من المقاطعة بأجمعه عبارة عن تلال لست صالحسه 
للزراعة » ولكنها نحتوى على غابات كشمفة غير مستغلة » واتوافر فها 
انواع 'نمبلة من الاحشاب »> كما توجد فيها حبوانات ذات فراء ٠‏ 

والمنطقة غلية بشروتها المعدية > ويوجد فها الفحم والزئبق 
والصضح والنحاس والحديد > وقد قدرت كمسات الحديد المخزونة 
فها ب ++ مون طن ٠‏ وكذلك يوجد فها الذهب ء كما ا لتشغت 
فها مؤخرا كسات كبيرة من المنيسيا ٠‏ ويستخرج من المنطقة » فضلا 
عن ذلك » الغرافت » والمرمر > والاسست »> والاحجار شسمه 
الكريمة وقد أعدت للمنعاقة خارطة جمولوجية فى سنه 897ة!_عة ١‏ 
من قبل أعضاء بعئة أرسلت الها برعاية « الصندوق الجبونوجى للشرق 
الاقس » » ١‏ 

أما الامكانات الزراعة فمتوافرة فى جنوب المنطقة وشرقها ٠‏ 
ومعفلم الاراضى فى تلك الاسام تغطبها الاهوار والمستنقعات الى 
تتجمد شتاء ٠‏ واذا جرفت الماه عنها > فانها تكون مع الاراضى 
السهلة الاخرى ‏ صالحة للزراعة وانتاج الحبوب ( كالحتطة والذرة 
والرز ) وكذلك المقول والبطاطس ٠‏ والمراعى فيها كثيرة » مما 
يساعد فى صناعات الالبان > وتربية المواشي » والتحل ٠‏ وفى المنطقه 
كمسات وافرة من الماه للرى » بالاضافة الى بحيرات متعددة > ففيها 
حوالى ٠١‏ من الانهار الكيرة والصغيرة التى تتقاطع فى كل 
الاتجاهات » أكبرها نهرا « بيرا » و « سحان » » وهما فرعان لنهر 
« امور » > وصالحان للملاحة لمسافة تبلغ م كلومتر تقريبا » واسم 


اانا 


وتقع المنعلقة على خط العرض الذي تقع عليه اوكرانيا وكندا 

الحنوبة وريقالأنالمهاجرين منالمناطق المعتدلة ,يجدوزمناخها محتملا ٠‏ 

وثتاؤها قاس > ولكن بردها جاف > وها أريام مصحية كثيرة ٠‏ وه 

الربيع نهب يها احبانا رياح قوية > أما الفصل المتعمب أكثر من غيره 
فهو الصف > وخاصة فى الشهرين الممطررين ‏ نموز واب -وتعقب 
الامطار فضانات شديدة أحانا ٠‏ 

وكان سكان المنطقة » فى بداية تتخصصها للتوطن اللهودى فى 

أوائل سنة 19174 سلغ عددهم ٠٠هر#”‏ تقريما » وكانت كثافة السكان 

قللة جدا : أقل من ”# اشخاص لكل مبل مربع » ولم ريكان فى المنطقة 
أى يهودى ٠‏ وتكوينها السكاتى كلاتي : 

78-5 / روس (معظمهم من القوزاق) بأو كراشو وسلوروسيون 
٠‏ كوريون 
كرا / صشول 

قائل هن سكان المنطقة الاصلمين(١)‏ 

ومعظم الاقسام الآهلة بالسكان كانت تقع على ضفة نهر امور » 
وعلى امتداد سكة حديد غير ب سيريا التى تخترق المقاطمه منالغرب 
الى الشسرق فى مسافة نمتد ”*٠‏ كملومترا تقريا ٠‏ 


)١(‏ 373 .2 .11 .801 ,.أله .زه ,تإعاكسمنام مدلا 


ويذكر « كولارز » نسبة اخرى , هى : #6٠‏ روس 2 6رة/ 
اوكراينيون » 7را/ بيلوروسيون . 72٠١‏ كوريون . “ر١/‏ صينيون »2 
/١‏ ناناى ويفنكي وشعوب محلية أخرى ٠‏ 

(174 .صم ,.#ك .مه ,هنهاه>1) 


/9 


ان أكبر مدن المقاطعة هى العاصمة » وتدعى « بيروسيجان » 
سنا أواكانت هذه المدينة 8 ستة م905١‏ محطة فطار صغيرة على 
جكة حديد سسيريا » ندعى « تسخونكايا » ( ومعناها بالروسسيه : 
المكان الهادىء ) ٠‏ وقد أصحت هذه المحطة فى سنة 19801 قررية 4 
وأطلق عليها اسم « بيروبجان » » انم أصبيحت مدينة ٠‏ وأقربالمدن 
الكيرة فى الشيرق الافصى السويتي اليها هى « خاباروسك » التى, 
تعد عنها ١87‏ كلومترا » أما المسافة بين موسكو ومدينة بيروسسجان 
فهي اثثارم كبلومترا ٠‏ 


تاريخ المنطفقة 


ان مقاطعة « بيروسحان » هي جزء من الاراضى الواقعة على. 
الضفة الغربية من نهر « آمور  »‏ أو التى تسمى « برى أمورى » ٠‏ 
ولهذا فان تاريخ استيطان بيروسحان يرمط ارناطا ونقا يتاريخ 
اسشطان تملك المنطقه بصورة عامه ٠‏ 

قد ظهر الروس فى منطقة « برى امورى » للمرة الاولى قبل 
حوالى ٠ه"‏ عاما » وفى تلك الاوقات كانت سسكنها قائل أصلها من 
منشوريا » تمارس الصد » وصد الاسماك » والزراعة ٠‏ وكانتتلك 
القبائل تدقع اناوة الى « خان » الصين ‏ أو ملكها ‏ المسمى « ياكيد ٠.‏ 
وقد بلغت أخار ما تمتلكه نلك القائل من 'نروات ضخمة الى الروس» 
وظهرت فكرة الاستبلاء على المنطقة > مثلما تم الاسشلاء على سيريا 
سل ذلك الوفت بقلل ٠‏ 

وفى سنة /148 وصلمنطقة « برى امورى » من «ياكوقسك» 


م4١‎ 


فاسيلي بورياكوف » الملقب ب « الرئيس الكاتب » مع جماعة من 
المسلحين » وبقى فيها ثلاث سنوات » ولكنه قد كل رجاله تقريبا فى 
معاركه مع المنشوريين > ورجع الى « ياكوتسك ٠»‏ خائيا ٠‏ 

وفى سنة ١494‏ جرت محاولة جديدة للاستبلاء على منطقفه 
« برى امورى » » اذ نوجه اليها من ضفاف نهر « بنيسى » مهاجر 
غني"» وهو مزارع مزمقاطعة « فول وكودسكايا » يدعى « ,بروفى بافلوفيج 
خاباروف » > وكان له هدف واضح > وهو تطويق السكان المحلين 
فى المنطقة » وتحقبق ثروة طائلة انفسه وللقصر الروسى ‏ وكان 
على عرش ووسسيا في ذلك السوقت: م الكسيسن ميخايلوفيج » 
(5-1556لا5١) ٠‏ 

ؤتمكن « خاباروف » من 'نحقيق هدفه والاتتصار على السكان 
المحليين فى معارك عديدة > ولكن القسوة التى مارسها > وقام رجالة 
باعمال الاعتداء وَالسلب > حملت السكان المحليين على كراهسةالروس 
ومقاومتهم بشدة”'2 ٠‏ 

ان مدينة « خاباروفسك 926؟ الحالة فى الشرق الاقصى 


171. 1701 8170-1810[67:, ,علعوطتطةع /امع1312‎ 1931, 2:85 )١( 


(؟) أكبر مدن الشرق الاقصى السوفيتى فى الوقت الحاضر ,2 
والمركز السياسى الرئيسي للمنطقة » وأهم مركز للمواصلآت فيهَا ٠‏ 
سكانها ( بموجب احصائية )1١9609‏ ٠٠٠ر05؟5‏ نسمة ٠‏ وفيها صناعات 
هندسية » ومصاف للنفط وغير ذلك ٠‏ أسسست « خاباروفسك » كمحطة 
عسكرية فى سلنة /180 » وفى سئنئة 18٠‏ حلت مخل « نيقولاييفسك » 
كعاصمة للمنطقة البحرية ٠‏ 


جه 


السوفتي تحمل اسم هذا الرائد ٠‏ 

وبعد « خاباروف » جاءت الى المنطقه حمالات عديدة بقسمادة 
ه ستسانوف » وه باشكوف » وغيرهما ٠‏ ولم يكن باستطاعه جماعات 
صغيرة من القوزاق السطرة غلى .منطقة ة مرى امورى » الشناسعة ٠‏ 

ان جهود روسيا خلال قرنين لضم منطقة « برى امورى » 
وبذلك مد النفوذ الروسى حتى شواطىء المحبط الهادىء - قد خابت 
جمعا ٠‏ ولكن فى سنة 84ه4١‏ اتتهزت روسيا المصاعب التى تواجهها 
الصين > فعقدت معها اتقاضة فى مديئه « ا كوف : أصيحت بموجمها 
الضفة السرى من نهر « آمور » تابعة الى روسسا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
بدأ الاستتطان الروسى فى ضفاف نهر «امور » على نطاق واسع )'7٠‏ 
وقد قامت الحكومة الاسراطورية »> بقصد ندعم وضعها هناك مو حمايه 
الحدود > بمحاولة ضعفة > لحلب المستوطنين الى الافليم الذى حصلت 
علية حديئا »* وقد نقلت بعض العوائل القوزاقية الى المنطقة .بصورة 
اجارية ٠‏ 

ويصف المؤرخون طريقة اختار المهاجرين الى المنطقة > و كيفية 
تسفيرهم اليها » بصورة روائية طريفة ٠‏ فبدكرون أنه منذ ربع سنة 
65 انتشرت فى قرى ها وراء الايكال التى كانت تسيطر عليها 
ه كثشمة الخالة الثانية » أخار عن دعوة الراغبين فى الهحرة الى منطقة 
امؤر ٠‏ ولكن لم يظهر هنالك أى راغب ٠‏ ولذلك صدرت الاوامر 
بانتقاء المهاجرين بطريقة القرعة > أو بالطريقة إلتى يختارها المسؤولون 


)١(‏ 29ص .2ه .م0 ,لاععصهما 


/ 0 


زذدا 


فى كل منطقة ٠‏ وقد عهد الى قائد الكشبة « خبللوفسكي » بجمع 
المهاجرين الاوائل وا,يصالهم ٠‏ وذكر القائد فى السان الذى أصدره 
عن اختار المهاجرين « أنهم سيمنحون أراضي أفضل وأصلح للزراعة 
من أراضهم الحالية * وستكون هناك مراع جبدة لموائسهم ودوابهم » 
وساء .وأتتان. ميات واقرج *: كبا 81 الواجريخ سحصلون على 
معونة مالبة لمدة سنتين فى محل اقامتهم » اذ سبمنح كل منهم ١6‏ روبلا 
فى ااشهر طبلة المدة » مع مواد غذائية * أما الفقراء منهم فسبحصلون 
على ملابس بدون مقابل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ » 

على أن جميع هذه الوعود المعسولة التى قطعها «ه خبللومسكي » 
الماكر الذىكان يصف منطقة امور بأنها ه جنّة » » لم تغر القوزاق » 
لانهم كانوا ينعمون بحاة جيدة تسبيا » ولا يسعرون بحاجة الى تشير 
محل اقامتهم ٠‏ ولذلك فان كل رجل منهم كان حين سحب بطاقنه » 
ويجد عليها عبارة : « الى امور » » يبدو عليه وكأنه محكوم عليه 
بالاعدام ٠‏ واذا حانت ساعة الوداع كا نالمهاجرون ومودعوهممتلاصقين 
بيكون فكانوا .يفصلون بعضهم عن بعض بقوة الرجال > ثم يوثقون 
بالحيال > ويوضعون فى العربات ٠‏ وكان هذا المشهد يتكرر فى كل 
وريه ٠‏ وحين ينم وضع المهاجرين فى السفن يعود اليهم شىء من 
الودوة : 

وهكذا فان الهجرة الى منطقة آمور » والتوطن فيها » لم تكن 
باحشار من القوزاق أنفسهم » ولم يسألهم 5 هل تعجهم المنطقة » 
وهل الارض صالحة للزراعة ٠‏ 

وحين 'نصل الباخرة المملوءة بالمهاجرين الى البقعة المقضودة » 


و4 
85 


عم 


ويشاهد كير الملاحين على البر عمودا مرتفعا عليه لوحة » ترسو 
السفيئه © وبؤهمر واثانها بالنزول الى الببيز 2« فنزلون ومعهم الواح 
الغذائة » وأمتعتهم الشخصة ٠‏ ويوزع عليهم واكنسى اللدفكة انسنا”+ 
ويهنىء المهاجربن بموطنهم الجديد قائلا : « عيشوا باسم الله يا شباب !» 
'م يعود بسفيلته لينقل وجبة أخرى من المهاجرين )"9٠‏ 

وحين حلت سئلة 186848 > ووقعت اتفاقية « ايكوف » مم 
الصين » كانت المنطقة المحطة ب « امور » كلها ( وهي منطقه 
بيروسحان الحالية ) ابتداء من هضسة « خنكان » مستوطنة من بل 
القوزاق ه وفى هذه المنطقة استوطنت #54٠‏ عائلة فوزافه » وظهرته 
فمها القرى » الواحدة تلو الاخرى ٠‏ 

ان هذه القرى القوزاقية ما تتزال موجودة مند سنه ١8684‏ > حنى 
ان أسماءها لم شغير » وأكثرها سمنت يسما رؤساء اه الهحرة. 
الاجنازية + وقادتها » ورجالها المارزين ٠‏ 

فقز نه «دزاذفسكايا 2 سمستك بأسم عالم التارريخ الطسعي 2 راده 4 
الذئ عاش قرت هذه المنطقة فى عام اهم للقام بأبحاث حيوانيه 
واباتية فى منطقة ه خبنكان » ٠‏ 

وقرية ة بؤضفا » حمل اسم « بومبي بوليكار بوفج بوزينو اه 
القاند الروسي لكنية المقماة الأمورية 3 قلسننة أنضا سميت مبحطة 
.ا بور يسو ©» 

وقرية « ,يكانيو - سكو لسكايا ه سمبت باسم زوجة الكونت 


() 9-10 .هم .114 
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على منطقه « بر ى امورى » ٠‏ 


وفرريه م مخايلو سيمو:وفسكايا » أطلق عليها اسم لحنرال 
« مبخائيل سيمونوفج كورساكوف » الحاكم العام لنطقة 0 


وقد استمرت هراكز التوطن فى نلك الماطقة بالازدياد » وظهرت 
مراكز جديدة مثل « ارلوفكا » و « سباسكيا » و « زابليفا » ٠‏ ولم 
ينقطع تهجير القوزاق الذين كانوا يرسلون الى مناطق مسكونة من 
المهاجرر بن القدماء » او سئون فرى جديدة ٠‏ 

ان القوزاق الى أنزلوا فى ضفة نهر آأمور © انراكوا للواجهة 
مشاكلهم وبناء حباتهم الجديدة لوحدهم ٠‏ ولم تكن هئالك أيةمساعدة 
طة أو سطرية ٠‏ وفى السئوات الاولى أحاقت م صعوبات شتى ٠‏ 
ولم كد القوزاق يبنون حاتهم بصورة مقبولة حتى أغرق فيضان نهر 
أطوق. أن مكةا فج أكثر القرى والميحطات فى المنطقة » وفضى على 
كل حصادهم وبوتهم ومزارعهم + ويتتيحة الفيضان أيضا حصل نقص 
5235-01 المواشى بسبب استعمال العلف المتعفن الدى بقى تحت الماء مدة 
طويلة ٠‏ وآخيرا ظهرت « القرحة السسميرية » التى انتشسرت بين القوزاق٠‏ 

وبعد الفيضان الاول جاء القوزاق بالمواشى مرة أخرى من منطقة 
مأ ورا الايكال + ولكن الرعي كابت. تحف نه صيوبات 'كتيره +#الإن 
اللواشى كانت تقاسى من الوحوش الفترسة التى كانت تكثر فى المنطقة» 
وكانت الذئاب تهاجم قطعانا من إلغنم والماعز ونقضي عليها بأكملها ٠‏ 
ولكن أكثر الوحوش التى قاسى منها القوزاق هى النمور التى كانت 


6 


كتيرة جدا » وتتجول حول البسبوت » 1 تكتفى بالهجوم على المواشي» 
بل اتتتوسن. كيرا مق االناين أمشا < 

وفى سنه ام فاض نهر أعوو ثانية » 55 ت أضراره 5 
المراة ينف “كيزا خم أضرا, ر فضان سنة ١85١‏ > والمراكز القائمة فى 
اللتخفضات القرره من الثهر اقتلعها تبار الماء الجار فون بأسابتها ٠‏ وبعد 
هذا الفنضان اقلت فلو سراق التوطن الموجودة فى المنخفضات >والنى 
واست من ووبلات الفيضان » الى المناطق الداخلمة »> وتوزعت على ضفاف 
نهرى « بيرا » و « بسبحان » > وقد توسعت القرى القديمة وظهرت الى 
جامها 'عرى جديدة ٠‏ 

وأطيرا فى الفترة ما بين سنة م٠19‏ و ١9317‏ قامت هيثة الاسكان 
بمتسروعات اسكان المناطق الواقعة شمال نهر امور فى منطقة «بيروشلد» 
الحالة » وفى حوض نهر « اون ‏ بيرى » * وقد بدأ اسكان المهاجر.بن 
0 “هذه المحالات ت فى سله 1931١‏ © وظهرت عدة فرى جدايدة ٠‏ 

'ان عددا من الكوارث التى شهدتها هذه المنطقة فى سنة 16.ة4ة 
قضت على الوحدات الاتتاجمة الفنة فها » وأجيرت المهاجرين الجدد 


)١(‏ جاء فى تقرير رسمي عن احدى الحوادث الوصف الطريفه 
الاتي : 

« في احدى الليالي هجم النمر فجأة على الحارس الواقف قربه 
مخزن المؤونة فى قرية ميخايلو سيمونوفسكايا ٠‏ وكان الحارس رجلا 
قويا. ولكن الصراع على الحياة والموت كان عنيفا * وقد قتل الحارس 
فى النهاية 2 وكانت ترقد الى جانب جثته حربة مكسورة ٠‏ أما رأس, 
ريس اتنا ,بعال الو يا 0 الحثة 
فكانت ممزقة , والدم قد لطخ جدار المخزن ٠‏ لقد ترك النمر وراءه 
آثارا دموية ٠‏ أما الاقفال والمفاتيح فقد وجدت سليمة » ٠‏ 

)1514., 7. 131( 
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غلى 'نر ل فرأهم : فقد كان صف سنة 9٠‏ ممطرا جدا » واسثمرت 


الأمعاار اس اهز ماله 6 8 سمسدسا فضانات اكميرة 9 وق ذلكطإذأه 7 

. ع المستو طنون الحدد من الحصاد ولا جمع العلف لنحوانات 
ولا اعداد الاراضى للموسم الزراعى التالي ٠‏ وبعد ذلك اخذت الأشيه 
تناقص »> وفى حتام كل ذلك دعى أكثر الرجال فى هذه القرى الى 


التخدمة العسكرية + وأرسلوا الى جهات القتال النائية ٠‏ 

قد ادت هذه العوامل الى اضطران شديد بين المستوطنيين + 
ففىَ خريف سنة ١418‏ غادرت المنطقة “988 وحدة النتاجية » أىحوالى 
١‏ بالمائه من ممجموع المستوطنين فى السئوات الست الاخيرة > وعادوا 
الى إلمدن والقرى التى جاعوا منها ©'<٠‏ 

وكان الاتحاه الثاني لحركة الاستيطان موازييا لخط السكة!لحديد 
التى شرع فى بنائها عام 14٠4‏ واستمر العمل فيها حتى عام 1415 > 
فقى عذه القثرة رقت قرى كتتو#اسوازية لسر القد الحنيق أو قرسة 
منه * وبين سنتي ٠‏ و ١9١5‏ بست فى المنطقه عدة محطات للقطار: 
ه بيرا » و « لوندوكو ه و« تخونكايا » > وبالقرن من هذه المحطات 
ظهرت القرى ٠‏ وقد بنيت فرية «٠‏ بيروسجان » بالقرب من المحطة 
الاخيرة « سخونكايا » ٠‏ 

وكان أوائل سكان هذه القرى فى الغالب من العمال الذيناشتغلوا 
9 ووادسيكة د اموز + :وعد الاشهاء من بناء ذلك الخط »> وبيدء سير 
القطارات عله بصورة منتظمة » ظهرت موجة جديدة من العمال 


114., .م2‎ 12 )١( 


0 


والمزارعين والحردىين والصناعين > فسكن فسم منهم فى هذه المحلات 
الجديدة » وعاد اخرون الى مواطنهم الاصلية » وتوغل قسم ثالث الى 
الاماكن الداخلية ببحثا عن فرص العمل وامكانات المش ٠‏ وأخذ عدد 
كان المنطقه > بالنشجة »> يتزايد من سنة لاخرى ٠‏ 

وفىصيف سنة 18171 وصلت الى المنطقة المعثة التى أوفدتها الحكومة 
الجديدة فى روسا ‏ الحكومة السوفشتية ‏ لدراسة امكانية اتخاذها 
مقرا لتوطين البهود » ومدى صلاجها لذلك »> فكان وصولها فاتحة عهد 
جديد فى تاريخها ٠‏ 
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الفهل| خامس 


0 
ال روع بن انصاره وخصومه 


لم تلق تجربة بيروبيحان ‏ بالرغم من الدعاية الواسعة الى 
صِحبتها ‏ ترحببا من جميع اليهود فى الاتحاد السوفيتى > ولا من جميع 
الشسوعين الهود » بل انها كانت محل نزاع شدريد » وموضوع منافشسات 
طويلة حامية بين زعماء اليهود والمسؤولين عن شؤوتهم فى الحزب 
والحكومة » ظهر صداها فى الصحائة السوفيتية » وفيما نشره أنصار 
الشروع » وأجهزة الدعاية الحكومية » من كتب ودراسات ٠‏ 

وقد ذهب خصوم المشروع عدة مذاهب ٠‏ فمنهم من كان يرى 
وجوب توطين اليهود فى احدى مناطق او كراينا » ومنهم من كان يدعو 
الى توطينهم فى القرم ٠‏ أما الصهيونيون فكانوا » بطبيعة الحال » يرون 
فى فلسطين الحل الوحد لمشكلة اليهود فى الاتحاد السوفيتي وفى 
العالم » ويعدون مشروع بيروسحان نسفا للمخطط الصهيوني > أو على 
الاقل اضعافا له ٠‏ 

وكان أنصار فكرة نوطين الهود فى اوكرإينا أو القرم يرون 
فى مشروع بيروبسجان تنازلا لا لزوم اه أمام أعداء السامبة فى روسيا 
الاورببة » واضرارا بمصالح الشعب اليهودى فى الاتحاد السوفتى ٠‏ 


9م 


وكانوا يغولون بان الاموال الى خصصت أدلك المنسروع يمكن أن 
فق » بصورة قثو فاندة م على تلمه المستوطنات البهوديه الموجودة 
فى اوكراينا أو القرم » خاصة وآن هذه المناطق مألوفة لدى اليهود» 
و قد عاشوا سها مند أجال وقرون ٠‏ وكان من رأيهم ادا ان بير و سحان 
قد تصلح وطنا لمستوطتين ذوى تقاليد زراعة » ولكن لبس لشعب. 
كالهود » لم يمارس الزراعة الا حديئا ٠‏ 

وسسدو أن .عض الهود كانوا .يطمعون فى انشاء مقاطعة ,بهودية 
فى منطقة « اوديسا » فى اوكراينا ٠‏ وكانت مدينة « اوديسا »م ل منناء 
الاتحاد السوفتى على البنحر الاسود ‏ من أقدم مراكز التجمعاليهودى 
ا روسسا » وبوّرة الصهوية فها 3 وهر فق جماعات كك 1 
فى روسيا ٠‏ وكان رئمسها فى اوديسا « لبو ببنسكر » مؤلف كتاب 
0 التحر ير الدامئ 6 6 ورائد الفكرة الصهنونة بان بهود رومسا فى 
شكلها ١إيخديث‏ و9 


ويروى الدبلوماسى الالانى السابق ٠‏ كارل دايتسمان » فى 


)1( كان « فبنسيكن » فى كتابه « التحرير الذاتى » أول من عبر 
عن التيار « القومي » بين نهود روسيا بصورة واضحة المعالم وباقتراحاته 
معيئة ٠‏ وقد نشر هذا الكتاب فى سنة 1847 أى قبل كتاب. هرتزله 
5 دولة الدهود 5 بأربعة عشر عنافنا * وباارغم دن تشابه آراء هرتزل 
ونينسكن واقئراحاتهما + افان. عرائزل عين وضع كنايه لم يكن قد 
اطلع على كتاب. يسك أو شمع به : وقداقراه بعد صدوو كتابه » 
وقال فى هذكراتة انه ربما لم بكن ليكتب كتابه لو علم: بوجود كتاب 


4 


5 غ١‎ 


مقالة نشرها فى سنة ١968‏ ما يأتى : 

ه كنت فنصلا فى أوديسا خلال السنوات بين 1976 و994١‏ > 
زكانك. عل هين افيه آلتن مدى لها لاما السولين فكرة حجمياية 
وق الافلات > وأفسح المحال لظلهور مستوطنات ومقاطعات خاصة 
للآقدشات فى شكل جمهور نات او مقاطعات ذات حكم ذاتى ٠‏ انالجالية 
البهودية القوربية عدديا فى اودسا قد غمرها الامل بان منطقة اوديسا 
يمك إن تصمح مقاطعة من هذا النوع > وقامت بالدعاية لهذه القانة ٠‏ 

لحن هده الرغ.ات سرعان ما الكيدت 6 اننا نزلت عللها صاعقة ٠‏ 
اذ قامت الشرطه السررية باعتقاللات واسعه النطاق وتم توشف عدة 
مثات من المهود د فى ليلة واحدة > ثم جرى نفيهم الى سيريا بقرار 
ادارقي ٠‏ بوكان اللشقف أن سح 35 أوديسا نعود فى أصولها الىمالصهيومة 
التى كانت ترمي الى جعل « اوديسا » طليعة لاورشالم » ولذلك شمل 
اتوقيف جيتر التميواياق الحاين يقلن ن استئناء * وهكذا جعلت فكرة 
المقاطعة اليهودية مخطرة سياسيا > فلم بعد يتطرق الها أحد ٠‏ وبعد 
ذلك بمدة اتات الحكومة رسال كديل لأودسا ' 02 ظ 

وقد جرى النقاش حول مزايا مشروع بيروبيجان وعيوبه فى 
أواخر العشرينات بقدر كبير من الصراحة التى لم تعد ممكنة بعد ذلك 
بعر سئوات ٠‏ 

وكانت الاقسام اليهودية فى الحزب ( المفسكتسسا ) منشقة فهما 

يتعلق ستبروع بيروبسجان 2 وفى جدواه وفائدته م وكان هنالك > 


)1 1 17721111767 طذ رمقمأكمعتط أجوح ,عر 
3 ,19 طءة][ ,ع 1نف 2 


حتى سنة ة؟ > معسكران : أتصار القرم © وأتصار بيروييجان ٠‏ 

والى جانب هين المعسكرين > قامت فئة ثالثة من الحز بالشيوعي 
فى بلوروسا » فناضلت مدة من الزمن من أجل الحصول علىانلِيم 
بخصص تتوطين الهود فى جمهورية بلوروسيا > بدلا من اعسراء 
سكاتها الهود على الذهاب الى مناطق أخرى ٠‏ ولكن مر كر الاقسام 
البهودية في الحزب في موسكو رفض هذا الطلب رفضا فاطعا ٠‏ 

وهنالك زائر أمريكي كان قد -جضر مؤئمر « اوزريت » فىسنة 
.مهو > كتب مؤخرا أن الوفود الشيوعية عارضت التوطين فى 
بيروسحان فى الأجتماعات التمهديه اللطاسة ع و لكنيها لم تجرؤٌ قلي 
ذلك فوق المنبر )١(٠‏ 

ان الشخص الوحد الذى جمل معارضته علشة صريحة موحارب 
فكرة توطين الهود فى منطقة بيروبيحان » هو « يورى لآادين » > 
رمس منظمة « كومزيت » » فقد كان على رأس خصوم المشروع ٠‏ 
وقد داقع عن فكرة اتخاذ منطقة التوطن اليهودى فى شبه جزيرة 
القرم » وقال بصراحة وبدون أى تحفظ ؛ « ان الاصوات غير المعقولة 
التى ترتفع دفاعا عن بيروبيجان لآ تتناسب مع الاهسة الحقيقبه لتلك 
المنطقة بالنسبة للبروليتاريا اليهود » 9٠‏ 

وفال « لاريين » ان برو سحان متطلقة #الق» عم متتقعاةت 
وتكثر فبها حشرات التسي نسي »> وتغمرها الفنضانات من وقت لآخر» 
0 الو له وسية وم سد 0 بوتماوم رآ (ع11616 
8 .م ,2 .719 ,14 .701 روع راع جل «أواست[ 117671647 


زفقة 3 .2 ,.1© .02 ,132112 تالا 
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وشتاؤها طويل قاس » تنخفض خلاله درجة الحرارة الى أكثر من 4٠‏ 
درجة مئوية اتحت الصفر ٠‏ وهى تبعد عن ساحل البحر اكثر من ألف 
ككلومتر”'2 > ولذلك كان الهود الذذين اختاروا الذهاب اليها ضححة 
القرارات المستعجلة » وخلقوا ضحة فى غير محلها » وتحولوا الى نوع 
من الصهبونية » حلت فيه بيروبيجان محل فلسطين » .”2 

وقد أخذت معارضة « بيروسحان » تنخفت تدريجا » وصاز 
خصوم المشروع يتهمون اما بانحرافات يسارية > أو بانحرافات قومية » 
حتى خمدت المعارضة كلا ٠‏ 

ان الضحة التى أحدثتها الاوساط الهودية » فى الاتحاد 
السوستي وخارجه > حول المشبروع » حملت السلطات السوفشة > 
ومنظمتي كوفزيت » واةاوزيت » على اصدار بعض الدراسات. 
والكتب عن بيروسجان > ومزايا نوطين اليهود فبها * وكان من آبرز 
هذه المتشوزات مجموعة من المحاضرات التى القاها » باقتراح من دار 
النشير « لبنوزيت » > عدد من اسانذة جامعة لشنغراد » وجمعتها الدار 
المذكورة فى كتاب بعنوان « عن بيروبيجان ‏ مقالات أسائذة لشغراد » 
ضدز فى سنة 2019184 + وجاء فى مقدمة الكتاب : « ان هئئّة ادازة 
دار النشر لنوزيت قفامت باصدار هذه النشرّة سسب التذبذب والارناب 
الندين ابل بهما فسم من المجتمع اللبقودى فكرة توطين منظلقهة 

)١(‏ على أن هذه مبالغة » لان بيروبيجان تبعد عن البحر بنصف. 
المسافة التى ذكرزها « لارين » تقزيبا ٠‏ 

(5) 306-307 © 183-190 .مم ,.1514 


[ 9ه ,[870[6501 [05/1:11 1612111876 512161 ,810-5102147 0. 
,20تع مضاعبآ 
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بروسحان ٠‏ وبافتراح من هذه الدار نظمت محاضرات أماتلة عفابية 

لننغراد الاخصاشين فى هذا الموضوع © والذين لهم 1 راؤهم وخرنهم 
الخاصه ف 8 أن استعة ه هؤلاء التقماء ومكانتهم » © اق كد واقعه الندايه 
الحارة للمشروع » وان هئه ادارة «“لنوزيت » باصدارها هذها لنشرة» 
ترغب فى تنوير كل الذين .يهمهم هذا الموضوع ودراسته من جميع 
نواحه » وكذلك تسهل الدراسات المقملة عنه ٠‏ ان كل المؤلفين 
المسهمين فى هذه التشسرة هم من الذين سوق حل شييكلية 
بر ويستال :* 60 

ومن أوائل الكتب التى صدرت عن بيروسجان أيضا » كاب 
«مير يحين» - رئيس منظمة «اوزريت» ‏ المعنون «ماهي بير وسجان ؟ »”") 
والضادر فى سنة ١998‏ > ويستعرض هذا الكناب أسباب المعارضة التى 
قامت ضد مشروع بيروسجان » والصعوبات الحقيقية والمفترضة النى 
واجهها المشسروع > ومن هم الذرين عارضوه » ثم يدرس الوضع الراهن 
( فى وقت تأليف الكاب ) فى يرويسجان > والشاكل الطبيعية : الطبقة 
الجليدية التى تغطى المنطقة شتاء » وشدة برودتها » والستقعمات ' 
والففضانات م وبمدها عن البحر » ثم ببحث فى الزراعة والصناعة فى 


)١(‏ ويتضمن هذا الكتاب أربع مقالات مفصلة : )١(‏ مقالة 
الاستاذ « فوشينين » عن « الحؤامل التاريخية لتوطين منطقة ديرو بيجان » 
)١(‏ مقالة الاستاذ « بروخوف » عن « أراضي منطقة بيرو بيجان ودراستها 
من الوجهة الزراعية » ("؟) مقالة الاستاذ « سوفيتوف » عن «القو 
المائية فى منطقة بيرو بيحان » (5) مقالة الاستاذ « كر يشسمتوفيج » عن 
د جيولوجية منطقة بيروبيجان » ٠‏ 

:(2؟) - :1929 كد11 , 41417 1ط-81:0 ووطها وناك ,متطوععء]! . ذ.لم 


مك وب 
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النطقة » كما يستعرض نتائج السنة الاولى من العمل فيها » وأسيان 
عدم تنفيذ خطة سنة 1978 وهل كانت تلك الخطة واقعية » 'نم يدرس 
طبقات السكان من الناحية الاجتماعية » وكيفية اعانة المعوززين فى 
النلقة ٠‏ وهو أعظله الحون. والكزسووول. 9 وكسماق الوينة 
الوطنية المحلية » والمزارع التعاونية والحكومية » ثم يبحث فى الهجرة 
الى بيروبسجان وهل تكلف كيرا » وريقارن بين بيروبسحان والقرم من 
أفضلة المشروع الاول » ويبحث فى امكان توفير عدد كاف من الششلة 
١ليهود‏ لبيروسجان > وادخال الاستثمارات الاجنسة الى المنطقة »وامكانات 
تحائديا + 

يعد هذا الكتاب من أهمالكتب المكرةالصادرة عن «بيرويجان» . 
يسبب مكانة المؤلف > وخيرته الشسخصية فى الموضوع > ولغفزارة 
المعلومات التى .يحتوى عليها الكتاب » وهو بطسعة الحال » يقفموقف 
التأييد الكامل لفكرة المشمروع > وجدواه فى حل المشكلة الهودية » 
وشميه الشرق الافصى السوفيتى ٠‏ 

ومن الكتب الى صدرت عن بيروببحان ا,يضا » كتاب « بروك » 
الاستاذ فى جامعة ليننغراد ‏ المعنون « بيروسحان »©”"2 وهو يحتوى 


)١(‏ « كومسومول » : التسمية الروسية اختصرة ل ه عصبة 
الشبيبة الشيوعية » 2» وهى منظمة اسست فى سمئة 19178 لمساعدة 
الحزب الشيوعى » وعضويتها خاصة بالشبان والشابات الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١5‏ و 71> سمنة , وكان عدد اعضائها فى الاتحاد السوفيتى 
فى سلنة ١9661‏ قد بلغ هر8م/١‏ ملبون , وقد قامت هذه المنظمة بدور 
فعال أثناء تطبيق النظام التعاونى فى الزراعة بصورة خاصة ٠‏ 

00 1 2929 ,لمع ستمعة ,مم4 ن6-مز8 ,علتمظ 3[ 


1 _ 1 


32 


على دراسه جغرافه للمنطقه : لبقا ومناخها وشمكة الانهار فيها 5 
وحواناتها » 3 إيسبحث فى ان المنطقة > وأهم محاللات اقامتهم 4 وو 
التقسسمات الادارية اللمتطقة + وظرق المواصلات فيها © وبحت ف 
قصل أنخير عن هحرة السكاق 9 دير وسحان » وحو الاسشطان مها 9 
وقد طبع هذا الكتاب مرتين » وربعد من المراجع المهمة فى دراسة المنطقة 
وأحوالها الطبعة والسكانية فى السنوات الاولى من ظهور المشمروع 
ل الوحود ٠‏ 
ومنها كناب «قانسف» الصادر منه إة١ا‏ بعنوان 0 بيروسحان» 0 

وهو بحتوى على وصف لنمقاطعة من الناحية الطسعة : المناخ والا نهار 
والخيرات الطسعة ووسائل المواصلات » والسكان وأشفالهم » والمزادرع 
التعاونئة والحكومية الاولى فى المنطقة » ومناطق الاسكان الاولى 
نها ٠‏ 

ومنها كتاب ه درويانوف » المعنون « المقاطعة البهودية ذا تالحكم 
الذاتيء0”) وفه معلومات تفصيلية عن الزراعة والصناعة في المقاطعة » 
وعرض للصناعات المختلفة النى أسست فها خلال السئوات الاولى من 
انشاء المقاطعة المهودية ذات الحكم الذاتى فى بيروبسجان ٠‏ وفيه أيضا 
فصول عن البناء السوف: 3 و منخلمتي و الول مت » و «اوزيت »وعن 
المناء الثقافي للمقاطعة » والهحرة اليها ٠‏ 

وهتالك عبد آخر من. النشيرات والكراسات التى أضدرتهنا 
الحكومة السوقشية عن بيروسحان سك فترات مختلفه » الى جانب عدد 


1 ,1105017 ,411 :8170-1421 ,لاعقعصةل! 


(01) 


0 أوهاة0 وتزةسمناماة 1 مترميزو تس ملآ مونم :0 


ل 


الهحرة > منها كتاب يحتوى على مجموعة من المقالات جمعم 
« زالبفرت واخرون » » وهو مطبوع بي قيانا# ماصعية الكوايا > 


سنة و2001 ٠‏ 


فوقق الضهيونيين عن الشرلوع 

ان اشد ما نلقته فكرة بيرؤسحان من اهجوم > واقوى ما قوبلت 
به من معارضة جاء من جانب الصهيونين الذرين عدوا الملسروع محاوله 
من السلطات السوفشية لتئسط المشاعر الصهيونة بين يهود الاتحاد 
السوفتي » وبالتاللى نسفا لمخططهم فى فلسطين ٠‏ وبادرت الفنلات 
الصهونة من يهود الاتحاد السوفتى > وكذلك الدعايات الصهيوسة 
فى الخارج » الى شن حملة عنيفه على مشروع بيروبسجان » وصدرت 
احدى الصحف السدية فى « اوديسا  »‏ مثلا ‏ فى ١‏ مسان ( ابريل) 
١9974‏ وهى تحمل العنوان الكبير الأتن : « لماذا بير وبحان ولس 
فلسطين ؟ » الزقة 

وكانت الحجج التى .يسوقها الصهيونيون فى معارضة المشروع 
تلخص فى أن الثسوعبين قد افقروا البهود واوصلوهم الى الافلاس» 
وانهم الاآن بريدون التخلص منهم بارسالهم الى بقعة نائية موحشة * 
وآن بيروسجان لا يمكن أن تكون فى .بوم من الايام « نقطة جذب » 
فى حركة توطين اليهود » لموقعها البعيد » ولاسباب سلبية أخرى ٠‏ 


 )١(‏ 1935 مهصلذل! ,نأكنته :ه817 (.لع) ,عله ماع خكتعأعطلدت .دنا 
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ركاي تلك المنطقة لا تور حلا للمشاكل الاقتصادية غير الاعتاديه 
لنفس المودى: فى أرط التبتات .٠‏ ولذلك قآن افلسظين © 
وحدها » إنسكوخ أن تكون امو وق الثقافي والروحى 0 - 
العالىدت » 

وقامت الصحف السوفسشة > بلبيعة الحال » بنشر ردود ممختلفه 
على هذه الهحمات بقلم كتاب يهود وغير .يهود > بالاضافة الى الكتب 
والدراسات الاخرى التى اسفن هذا دقاعا عن مشروع بيرو سحانو تشمحيعا 
لنهوى عل اليج اليهاام:' 

ومن أهم ما نشير فى الرد على انتقادات الصهيونين نين للمشروع 
الكراسة التى وضعها ه أى ٠‏ سودارسكي ٠‏ بعلوان « بيروسيجان 
وفلسملين »27 وعقد ها مقارنة بين التتجربة السوفشة فى بيرو يجان > 
والمخطط الصهونى فى فلسطين لانثشاء مر كز اقليمى أو وطن قومى > 
أو نري » للتهود ٠‏ 

عرض هأ سودارسكي > فى كراسته حجج الصهيونين فى 
معارضة المشروع » ثم رد عليها » وقارن بين حجم الاراضى الصالحة 
لتزراعة فى كل من برو سجان وفلسنطين » وظرؤف المناخ فين “كل 
يا » والمستقبل الاقتصادى الصناعي للمنطقتين » وأوضح عدم كفاية 
أزاضى افلظين لانتمايا الهود » سديا أن. فى الاقحاد السوفيتى 

دا يمان ياد يس مشدوة لي اورف تراز في مسد أبنو 
ماله الحقيقة الكامنة الا ويا المرجوازيين البهود لشنريو وع 
بيروسحان ٠‏ 


ا 1936 ,11059117 ,15114 3 210-81427141 ,لعا5003:5 . [ 
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قال سودارسكي ان « البرجوازيين الصهيونيين أعريوا عن 
شكوكهم فى قدرة مشروع بيروسجان على حل مشكلة اليهود ٠‏ 
وجاءت بعدهم « الجمعيات الصهيوية البروليتاريةء مكررة تلك 
الشكوك > واعتمرت من « واجبها الاشتراكى المقدس » تحذير الشغيلة 
الهود من خالات « كومزيت » و « اوزيت » المشتطه ٠‏ ولو جاء 
أوائتك الشضلة بشكوك جدية فى ملاءمة منطقة بيروببحان لهجرة 
جماهير اليهود » وحتى لو أنهم حذرونا من افراطنا فى الخيال > فان 
واجنا هو .أن نستمع اليهم بصبر » وبعد ذلك نرد عليهم بتفصل » ٠‏ 

« ولكّن حين تقوم المرجوازية الور ضد بيروسحان > وهى 
عى الوقت نفسه تدعو جماهير اليهود لبناء ( الوطن اليهودى ) بالاموال 
والناس فى فلسطين تحت راية الاستعمار. البزيطاني » يكون من واجبنا 
فى هذه الحالة ان نحذر الشغيلة اليهود من محاولات:( الاصديقاء ) 
ليوج + زان تسر اللسياعي اليهرفية الانببآى اللحيدية السراخ 
لسو هد بجوي له لل سا سبو ريا بن ال 
العملي لاستيطان اليهود فى فلسطين » أصبح من الواضح لكل اسان 
ان فلسطين بالذات - وهى التى يعدونها .لمواجهة بيروسجان ‏ لا تتمكن 
بأى حال من الاحوال ان تكون نقطة جذب لاستتطان الجمامير 
النهودية م وان فلسطين لسست:عاجرة عن حل المشكلة البهوديية فحسب» 
وانما هى غير قادرة حتى على توفير قطعة من الخبز لعشسرات الالوف 
من الناس »> ممن تمكنوا بطرق الاحتمال والدعاية الصهونة الكاذبة 
من السكنى فى الارض ( المقدسة )+ ان 

« اننا سشرهن على صحة هذا كله سبحوث واضحة عن شبروط 


99 


الاستيطان والحالة الاقتصادية فى كل من بيروسجان وفلسعلين «وبمقارنه 
خلروف الاطقتين » سذلهر اين نوجد المحالات المثمرة لتحسين ١إيحاله‏ 
الاقتصاد به للمهود الفقراء م413 فى 

, ان الازراضى الكثيرة الى تملحها الحكومة السوفسشية للهود 
الفقراء فى اوكرايينا وسلوروسيا والقرم » والتوطين الناجح لالوف 
اأعوائل النهوديه الى عَم فى الزراعه بصورهة ايده 2 لا بر ميمح 
الصهونين > لان هذه الالوف من العوائل المستوطنة تنظهر للعالم ان 
« المشكلة اللهودية » حقيقة » كما انها رهن على ضألة الاستتيطان. 
أله مسو ني ب » 

ويمضي « سودارسكى » فاثلا : 

0 وهدا ٠٠‏ كشه ( روبرت ستثر كر ) #أأسيد زعماء الصهيوسين 3 
0_6 المحلة الاسبوعة الصهونة ) الصادرة فى نيرفن الأول 
( اكتوبر ) سنه 1918 : 

« ان الحكومةالسوفتة تعلن بانها تمنح اليهود اراضي زراعية. 
ولكن هذا يعنى ان الاموال اللازمة لاسكناهم يحب أن تدقع من جبوب. 
المهود | نفسهم 0 ولما كان إبهود الاتيحاد السوستى فقراء 0 ولا ماكر 
جمع التدرعات منهم » فقد توجهت الحكومة السوفتية بنداء الى اليهود 
فى خارج الاتحاد السوستى » وخاصة الى ,بهود امريكا ٠‏ وان زعماء 


151:4., 2. 6 01) 
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النهؤد الادريكين ‏ وخاصة لوى مارشال وفيليكس واربورغ » من 
زعماء « جوينت  »‏ قد ابدوا استعدادهم لجمع تبرعات ضخمة بمقدار 
٠٠‏ ملون دولار » وتسليم هذ المبلغ الى الحكومة السوفيتية > وان 
العخطوات الاولى لذلك قد ندانع فعلا » وثى الاسابيع القادمة سسدا 
الهود الامريكون بهذه العملية التى هى عبارة عن اكبر خدعة 
لليقود انفهم ٠‏ 

ه ويبدو ان ( روبرت ستريكر ) شخص صادق > الا انه عصبي 
المزاج » فهو لا بخفي انزعاجه من ان الحكومة السوفتية اوقعت اوائك 
الاغشاء الامريكيين فى المصيدة » وانهم مستعدون لجمع ١١6‏ يون 
دولار للمهاجرين اليهود فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ان جميع الصهيونيين 
استنكروا ذلك مثل استنكار روبرت ستريكر > وهم الآن يبحثون عن 
حلول أخرى لحاربة اشتغال اليهود بالزراعة فيالاتحاد السوفتي » ٠‏ 

ومع ذلك + فان الصهسوضين كانوا .يأملون بان الاراضي الزراعية 
فى اوكراينا وسلوروسيا والقرم ستنفد .سبرعة > وانهم سيعودون الى 
خداع العالم بفلسطيتهم مرة اخرى ٠‏ وفحأة سددت كل احلامهم مل 
فقاعة الصابون » حين اصدرت الحكومة السوفيتية أمرا بمنح الهود 
اراضي واسعة مساحتها اربعة ملايين هكتار »”'2 ( فى بيروسحان ) ٠‏ 

« وهكذا » فان فلسطين لا مستطيع ان تنافس بيروبسحان ٠‏ ولهذا 
السسب يقوم الصهسوسون بصراع عنيف صد اشتغال اللهود بالزراعه 
عن الاتداد السوفتى نضورة عافة:© وفى بيرؤسكان بصورة -خاصة 299 


1614., .ص‎ 11-12 (١ 
151:4.. 2. 15 (؟)‎ 


ه ان الحركة النورية بين الجحماهمير العربه ضد الاستعمار 
الاتكلزرى ع وضد السساسة الاستعماريية للصهيومين ‏ عملاء الاستعمار 
الاكرى ب قد اظهزرت يمزيسهد من الوضِوم + الافلاس الكامقل 
لخططات المرجوازية الصهونة الاعتدائة ٠‏ ان الحوادث الداميه اسى 
دوقم فى فلسلن قفن أب( اغسطين ) علاة:اظهرت نان يناه[ الحا 
الهودية ) على اساس تشريد مات الالوف من الفلاحين العرب معناه 
إشهه بناء على قوهة بر كان » ٠‏ 

: ولكن الصهسونين » مع هذا » يستمرون فى ساستهم واعمالهم 
الاستعمازية + لان الزجوع عن تلك السياسة معتاء :الاعتراف. أمام 


العالم بافلاسهم التام»0") ٠‏ 


تصريح كالينين وتصريح بلفور 

. وصفت اجهزة الدعاية السوفيشة المرسوم الخاض بتشكبيل 
المقاطعة المهودية د «:تصضريح كالبنين » وربما كان اللقصود بهذا 
الوصف ان بيروبسحان ستكون تحديا ل «تصريح بلفور» و «الصهيونبه 
الرجوازية » التى كانت تستند اليه فى مطالبتها باشاء وطن قومي فى 
فلسطين » ومن ثم انشاء دولة ,يهودية فها ٠‏ 

. ولم .يكن ربط اسم « كالينين  »‏ الذى كان رئيسا للدوله 
السوفتة فى ذلك الوقت ‏ بالمشمزوع مغلوطا » لانه كان اكثر زعماه 
الانحاد السوفتى اهتماما بالمسألة للمهؤدية > وبانشاء المقاطعة اليهوديه 
فى الاتحاد السوفيتي ٠‏ وبسنما بدا « ستالين » ب الخبير السوفيتى الاول 


1614.. 2. 25 )١( 
٠١ 


فى .مث كل القومبات ‏ و كانه يتجاهل مشبروع :بيروبيجان كلا » تان 
١‏ كالمنين 0 يتكلم بحرارة عن هذا المشمروع الذى تمناه » ونظر 
الله كنواة لدولة .يهودية سوفشة ٠‏ 

كن « كالبنين » ابن فلاح رسفي » وقد دافع اكثر من اى شخص 
انكر .فى بروسنا عن فكراة عودة النهود الى الاععال: الزراعة:.+: وكان 
يعتقد ان المهود لا يمكن ان يتطوروا ويستكملوا عناصر الامة الحضقية 


طظالسا ذنوا يعشون فى مدن اقمية مختلطة القومنسات 
(هةأزأموه5:وه00) مما يؤثر حتما 0 خسب نصلهم القوميه 


ويؤدى. الى طمسها ٠‏ ولم يكن « كالينين » عاطفيا فى المسألة اليهودية» 
وهو 7 الحاحه على خلق وحدة اقليمية “نهو دربه صمن الاتتحاد 
السودتى. ذال مدفوعا بتقدير جدى لمدى نفوذ الهود فى العالم 
الراسياكن ٠‏ وكان يرى ان اليهود «.من اكثر الاقوام حيوية » ولهم 
نفوذ ساسي كبير » ولذلك كان من المهم اقضية اللورة بنظره ان 
يكسب الات السوفتي ععلف هود العالم 3 وان المع شهم شعور!ا 
وديا نحوه”") ٠‏ وربما كانت امال « كالينين » صادقة » لان البهود فى 
الخارج 3 وخاصه قي الولا.يات المتحدة ساهموا فى تحربه بيروسحان 
مساهمات مالية كبيرة ٠‏ اما فى داخل الاتحاد السوفتى نقد نظمت 
0 اوزنت «ى 5 اواثل الثلائمنات اجتماعات جماهير يه كميرة نادت شيعار 
« الاتحاد السوفيتي بأجمعه سني المقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتي»٠‏ 


)01( 1 6 لازأ وس 1 , '5551 7 لمبعلا'' ,ستمتله؟1 .11.1 
4 .2 ,1931 ,للع ة1!-تتتهححاطع "1 11/12 أده« 'أم«مزونو لاز 


( كالينين «٠.‏ اليهود فى الاتحاد السوفيتى  »‏ مقال فى مجلة 
« الثورة والوطنية  »‏ باللغة الروسية ) ٠‏ 


زضل 


وكان زعماء منظلمتي « اوزيت » وه كومزيت »ع - لذ بداية 
المسروع ‏ برددون كثيرا من الحححجج القوممية ( المشابهة للحجحطج 
الصهيونه ) فى نداءاتهم الموجهة الى البهود فى روسا ء واكثر منذلك 
8 نداءاتهم الموجهة الى اليهود فى الخارج > وكان هدفهم ( الظاهرى 
على الافل ) سف المشباغر الصضهوئة الثى. كانت ما تزال قوية سين 
جماهير اليهود » باقتراح وطن يهودى فى الاتحاد السوفبتى يكون 
بديلا لفلسعلين التى تتحه المها انظار الصهيونين ٠‏ وكانوا يشحجون 
الصهونبه بوصفها اداة للاستعمار البريطاني » وسرزون ملبروع 
بيروسجان كوسيلة تؤدى الى تحويل البهود من طبقة الى اخرى»وذلك 
ما تمليه الحاجة الاقتصادية الملحة » وفى نفس الوفت اعادة حساة 
اليهود الى الوضع الطبيعي > بجعل اليهود قومية لها جذور اقليمية 
شأن سائر القومات فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وقد ادرك بعض الزعماء السوست - ينهم كالئين نفسه ‏ 
ادراكا تاما » ان فكرة قيام مستوطنات خاصة بالبهود » ذات مؤسسات 
قضائية وتعليمية وسياسية » تمارس شؤونها باللغة اليدية » ستوفظ 
المشاعر القومة بين الهود ٠‏ ولم يكن اولئك الزعماء قد تناسوا مأذعب 
اليه ه للنين » من ان اليهود ليسوا أمة » وانهم بالتدجة مقضي عليهم 
بالاندماج الكلى ٠‏ ولذلك كان الشعار الرسمي الذى اتخد للمقاطعة 
البهودية ذات الحكم الذاتى انها « اشتراكبة فى محتواها » وفومية 
فى ككليا نه 

وقال « الكسندر خميريسكى ٠‏ سكرتير « يفسكتسا » : « ان 


المقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتى ستكون اكبر ضربةللايديولوجية 


٠١. 


الصهنوامة والدشة "” 

ومع ذلك فان اثار المشاعر القومية والصهيونية بدأت بالثلهور 
بين المهود »> ومن هنا جاءت المحاولات المتعددة للكتاب السوفست فى 
اللآكيد على الفرق الكبير بين الطريقة السوفشة فى توطين اليهود على 
الاراضى الزراعية > واهدافها م وبين اساليب الصهنونيه واهدافها 
فى فلسطين ٠‏ 

وكتب « مء سيم » فى كانون الاول ( ديسمبر ) سنة 1914 : 
وذلك هو السبب فى وقوع المذاببح بين اللهود والعرب ٠‏ والوفود 
العربيه 'نققف امام المندوب السامي البرريطاني ضد اللهود »> والوفود 
البهوديه تحادل ضد العرب ٠‏ وعلى النقيض من ذلك > كان لدينا فى 
المؤتمر الاول فى المقاطعة البهودية ذات الحكم الذاتى مندوبون عن 
العاملين فى المزارع التعاونية من كل شعوب الاتحاد السوفيتي ٠‏ وهكذا 
فاننا خلقنا موجه جديدة من الاخوة العااللئهة * ولهدا السب فان 
الصهسونه هى فاعدة للثورة المضادة والرجعية بين الهود > وبؤرة 
ااجتماع العناصر الفاشيستية السوداء والكهنونية » بنما بتركز حول 
المقاطعة المهوديبة ذات الحكم الذائى عطف العناصر التقدممة والثورية 
بين الجماهير البهودية فى البلاد الرأسمالة » .) 


)01( 51 13110-1102532-061' ,ادام صع طن عع لصوععءام 
8 ,30 طاعتدآلا ,+6هة0 , همده 


[(69 رأه أهء راقع ]عطله2 .0ع ,[دنرنم نط0 1طمعزر رعمصءك .11 
.2 ,1935 ,171123 


( شسؤّون بيروبيحان . مجموعة مقالات عن المقاطعة البهودية ذات 
'لحكم الذاتى ٠‏ جمعها زالبفرت وآخرون ‏ باللغة الييدية ) ٠‏ 


٠6.6 


ان ناحبة النسه الوحدة بين التحرية السنوفشة فى يبرو حجان > 
وبين المخطعل الصهيونى فى فلسطين > كانت فى مناشدة بهود العالم 
لتقهد م المحاعدات المالنه « وبعتد: ذللث دعوتهم آنن المعجيء والتوطن 
فى ببروسحان ٠‏ 


الفمملالسارس 
بون 2 ام اب ع لت 
عَمَلِاتٌ الهحرةوعوالميطقة 
السئوات الست الاولى ( 319358 -9852١ا‏ ) 


حين بدأت عمدات نوطين بيروبيجان » كانت الاراء ما تزالك 
مختلفة حول سعة نطاق التوطين وسرعته ولكن المسؤولين السوفست. 
كانوا يعتقدون ان الحالية البهودية فى بير و سحان ستنمو بسرعة كشيرة * 
درفى مقايلة اعفر يرت مع « كس ريكوف : رئيس مجلس فومارى. 
الشعب لحمهوريه روسيا الفدرالة » صرح ان عدد المهاخرين_النهود 
فى نهايه مشروع السئوات الخمس ( اى فى "٠‏ يلول ب سبتمير ‏ 
سبنة 1488 ) سيكون قريبا من ٠٠ر50‏ > وبذلك سيؤلف اليهود 
الاغلسه الساحقة فى المنطقة ٠‏ 

واثان تقرير بعئة سنة 191717 قد 'نوقع ان الاستعدادات لايواء 
المهاجرين وتمللكهم الاراضي ستستغرق عام 1474 بأكمله > ولذلك 
اوصى بعدم ارسال اى مستوطنين خلال ذلك العام ٠‏ وافترحت البعثه 
فى تقريرها ارسال الف عائلة .بهودية فى سنه 1979 > والفي عائلة 
فى سنه 191806 > وبين ٠٠هر5‏ وءءهرل" عائلة فى كل سنة بعد ذلك م 

أمأ ما حدث فعلا فقد كان غير ذلك ٠‏ اذ لم يمض على سير 
المرسوم ”8 يوما الا ونزلت اولٍ جماعة من المستوطنين الهود من قطار 


١ 7/ 


فى مبحطة « تسخونكايا »التى كانت ستصبح شما تعد © اياسم بير وسجان» 
عاصمة المقاطعة والمديئة الرئسسة فيها ٠‏ وقد حصلت هذه الجماعه 
على سفر مجاني » وزود افرادها بمبالغ بسيئلة لنفقات الجيب » وللنهم 
حين وصلوا بيروبسحان لم تكن فها ايه ترتسات لايوالهم أو تملكهم 
الارض ٠‏ واعقيتها جماعات اخرى وصلت خلال الشهرين التاليين » 
.وكان عدد الاجازات التى منحت فى نلك السسنة 4٠٠‏ اجازة ( اعضيت 
ل ٠هع‏ عائلة و٠ه١ا‏ فردا ) > وبلغ عدد المستوطنين الذين وصلوا فى 
'السئة الاولى +56 شنخصا » و كان سلهم حر فمون » وعمال » وسواق » 
وأصحاب دكاكين سابقا » وغيرهم ممن ام يكونوا متعودين على أبة 
اعمال بدوية » ولكن لم .يكن نهم ربما سوى نفر قليل ‏ ممن 
كانت لهم ب خيرة سابقة فى الزراعه ٠‏ 

وفى السنة التاليه » أى سئة 1978 > وصل بيروبيحان حوالى 
(لف شخص ٠‏ 

ان أغلسة المستوطنين الذين وصلوا خلال السنتين الاوليين ثآنوا 
غير مدربين على اعمال التنمية م ولا على العمل الزراعى » ولميتعودوا 
العمل فى المستنقعات والغابات ٠‏ كما انهم لم يحتملوا جو بيرويسجان 
القاسي + ولذلك قرر بعضهم العودة > بعد انقطعوا الوف الكيلومترات» 
وبحث آخرون عن اعمال فى المدن الكبيرة فى الشرق الافصى مثل 
خاباروفسك وفلاديفوستوك وغيرهما ٠‏ وفى نهاية سنة 1974 أم يبق 
عش بيروسحان 5-1 من ثلث القادمين النها » وتكرر الآمر نشسه شن 
سله 19179 ٠‏ 

ان القلة التى اختارت البقاة فى بيروسجان او اضطرت اليه » لم 


١١م‎ 


تشتغل فى الزراعة » ولم تكن ببدها حيلة سوى الاتغلار فى 
« سخونكايا » » محطة القطار الرئسية فى المنطقة والتى اصحت مدينة 
« بيروبسجان » فيما بعد » أو فى غيرها من المحطات القريبة من السكة 
الحديد ٠‏ ولم نكم عمليات تمليك الاراضي الصالحة للتوطن قفد 
اتنهت» بل انها لم تكن مسحت بعد » ولذلكتركلالمستوطنون الحدد فى 
« تتخونكايا » ينتظرون شهرا نعد شهر + وكانت حاتهم فى هذه 
الحطة وأسسة حدا ٠‏ 

وفهد وضف « فيكتور فنك » ب وهو كانب سوفيتى كان يعطف 
على مشروع بيروسجان ‏ للرأى العام السومتي الظروف التى ثان. 
يعيش فيها المهاجرون فى محطة « سخوتكايا » كما شاهدها خلال. 
زيارته الى بيروسجان فى خرريف سنة 1958 مع بشة (10028) 
الامريكة وأثلا : ' 

٠‏ فى نقطة التوطن القريبة من محطة تيخونكايا ‏ على سكة 
حديد اوسورى ‏ وهى بمثابه المدخل الى بيروسيجان > احتشد 
المستوطنون اليهود فيما يشبه عنق قثيئة * انهم يعون فى كنات > 
وفى مكان مزدحم وقفذر بدرجة فضيعة + عشرات من الا شخاص 
الذين لا تربطهم صلة قربى - رجال عزاب » ونسوة شابات » شبوخ 
عائلات كبيرة مع اطفالها ‏ منتشرون » وقد اختلط حابلهم بنابلهم » 
ينامون فى اسرة ختسية ضبقة ذات طابقين ٠‏ واستطبع ان اقول ان 
كنات مسستو طني دير وبسحان تسخجل اى سحن ٠‏ ان التعليمات الصادرة 
تقضي بعدم بقاء المستوطنين فى الشكنات اكثر من ثلاية أ.يام : ولكنهم 
فى الواقع يظلون منتنظرين شهرين او ثلاثة » لان الارض لم تهيآاً 


٠١ 


للتوطن اولا » ولعدم وجود الطرق ثانا ٠‏ ان بيروبسحان غير القرم » 
حيث يستطيع المرء ان .يمسي مسافات طويلة > او يعيس فى اكواخ 
موقته » وحتى ان بينام فى العراء صيفا ٠‏ اما 9 بير و سحال والا يد من 
ابلية مشنه » ولابد من شق الطرق خلال المستنقعات والسهول 
المتحمدة .٠‏ ويدونهما لا يستطيع الناس ان بعيسوأ فوج تسخو نكايا ٠‏ 

« ان كان ول الشكنات يحول حاة مز عحه 11 درجه عر يمه * 
ويحاول بعضهم ‏ وهم لا ,بزالون فى اللكنات ‏ الحصول على فروض 
التوطن والاعتمادات 3 شعنسون على #تعساله الاموال دون ان بعتموا 
,بالخروج من اماكنهم والقاء نظرة على الاراضي . واخرون ممن هم 
2-1 0 75 اك 8 1 . 71 8 _د 1 8 700 . 
اقل قطنة » يعمشون فى حاله من العوز الشديد وفد رايت عائله بلغ 
بها الفقر حدا حمل المستوطنين الآخرين على جمع التبرعات لها بينما 
هم انفسهم انصاف جاع ٠٠٠‏ النسوة غير المتزوجات »م وفد وجدن 
أنفسهن فى وضع يائس الى حد انجرفن معه الى ممارسة البغاء ٠‏ وكان 
بعضهن يذهين الى مدينة « خاباروفسك » لهذا الغرض > وفى شهرى 


اتلول اح شرين الاول ( سكير . اكتوير ) بؤلآة؟ كانت عثالك عدة 
00 


٠ 


.بهوديات يمارسن اللغاء حتى فى سخوتكايا ٠٠٠‏ » 

وفى منة 198٠‏ بلغ عدد اللهود فى بيروبيجان ما يقرب من 
٠+.ور١ا‏ شخص 'بين عدد السكان البالغ ٠٠ورلاث"ا‏ » اى آل سمبتهم 
الى مجموع السكان كانت م بالمائة ٠‏ وقد ظهرت فى تلك السنة 
صعوبات كبيرة في استتيعاب المهاجرين » وربما كان سببها 


)١١‏ ,1930 187[ ,هلد 'أه7011ا5 عبره!داءنه5 صذ ,علصة1 «رماعطزما 
ه: 27 ع8 


الح 


الصعوبات العامه الناجمه عن المدء بتطسيق نظام المعاوسات » حنى ان 
فادة ه اوزريت » افترحوا عدم ارسال العاثلات > والاقفتصار على الافراد 

وفى سنه ١988‏ وجه نداء الى المحاربين القدماء من المهود 
للذهاب الى بيروبحان > وكانت الحكومة السوقتية مهتمه بالوضع 
الميبكرى فى الشرق الاقصى يسبب الاتزال الإبائى فى منشوريا فى 
ملك السنه ٠‏ وهذا بسر ارتفاع عدد المهاجريين فى تلك السنة > اذ 
كان بينهم هوه شخصا ممن تزيد اعمارهم عن 18 سنة ٠‏ وهنالك 
ظاهرة مهمة اخرى فى تلك السئة » وهي ان اغلبية المهاجريين جاءوا 
من « اوكراينا » » وهنى المنطقه التى تشسم ها حالة البهود بالفقر ا كثر 
تن نان يكاة عقر ٠‏ اما الذين غادروا بيروبسحان فى نلك السئة فقد 
ددرت اسستهم بين 7١‏ وءم بالمائة من :مجموع. المهاجر.ين: »وان. كان 


بعضهم نعد هذا التخمين محافنلا'© ٠‏ 

وبالرعم من ان فانون مارت 1978 كان يمنع المستوطنين غير 
المهود من الهحرة الى المنطقة » فأنهم استمروا فى المخررة البها © بل 
ان عدد القادمين منهم كان يزيد عن عدد المستوطين النهود ظلوا فى 


ا 
بير و سحان” 2 


ل١ صذل رصسفصوبة‎ 171014, 2510. 7, 1932 )١( 


() كان مجموع سكان بيروبيجان فى سنة ١9:4‏ , ه56كر؟"؟ , 
وارتفع الى ٠٠‏ ٠رة؟‏ فى نهاية منة ,1953 ( بزيادة قدرها 8هلأرة ) : 
والى 5لاقر: في نهاية سدة 1991 ( بزيادة 4لاقرةغ) ٠‏ آما السكان - 


١١ 


وفى خريف سنه [8اةا انخدت هله الرئاسه ( بريزيديوم » 
لجمهوريه رومسا الاتحادية عددا من الاجراءعات لتطبق انون مارت 
4 > وكانت تلك الاجراءات تتهدف الى تسريع التنمية الافتصاديه 
للنتلقة الى حد كير » وذلك بتأسسن صااعات كبسيرة 
نستعمل فها المواد الاولية المتوافرة محدا فقط ( الحديد > الغرافيت > 
الاخشاب » والمواد الانشائية الاخرى ) » وزيادة عدد المعاهد الحرفه 
والمزارع التعاونية ( كواخوزات ) والحكومية ( سوفخوزات ) > وبناء 
السكك الحديد عواصلاح التربة ٠‏ واذا نجحت هذه المحاولات فانها 
ستتوج فى نهاية سنة م14 بتأسبس « وحدة ادارية .بهودية ذات حكم 
ذاني ع مكون جا من منطقة الشرق الاأقضى +(0) * 

وكانت الخطة المفترضة ان يرتفع عدد اليهود فى المنطقه الىسته 
اضعاف خلال سنتين > اى يكون حوالى >8٠‏ بنما برتفع عدد 
السكان غير المهود بمقدار ٠+٠هرية‏ فقط »> بما فى ذلك زيادة طسعمة 
بمقدار ٠٠*هرل"ا ٠‏ 


ان استتعاد غير البهود من الهحرة الى المنطقة بصورة كلية لم يعد 


البهود فقد بلغ عددهم ١1‏ فى 1 ب وارتفع الى ا 
9 مي 151 + 
( أنظ : 101 بطء17011هاهة1 .4 ) 


5 امكانيات بيرو بيجان » ( باللغة الروسمية ) منشسورات 21065 » موسكو » 
)١(‏ تعليمات اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتى فى 

: منشورة فى‎ 2 ١975١ ايلول (سبتمبر)‎ ٠ 

3 .22 ,1931 ةطح بن ال-تعحاماء 0 رتاوم 'آمدوزعا »277 1 64 برأواعازا0 160 


ينك 


يفكر شه » كما تخلت الحكومة كذلك عن فكرة جمل اللستوطنين 
يعملول فى الزراعه وحدها * 

وقد حدد مجموع اليهود الذين سيوطئون فى بيروبيجان فى 
سنة 1988 بحوالى ٠٠٠ر4١‏ ( بما فى ذلك من يعبلونهم من افراد 
ب ٠..ومر"‏ فقط 8 آم بنسية 1 بالمائه من مجموعهم 0 

على أن هده الاعداد عدلت 7 ورم مكئة 141 32 حان فررت 
اللحنه التتفيديه المر كزبة للأايحاد السوفيتى ضرورة ريع الهحرة 
الإسسسوققة الى ف ومسفان3؟ ه ولد ناففة هذا القران قال 
«ديماشتاين» 5 عدد البهود فى بيرو سحان 7 نهابه ب ا ١‏ 
لون حوالى ب َ« اى بزيادة قدرها ه.وربة!ا عما أبوقعته 
خطة سنة 1411 ٠‏ وكان هذا التخمين مبنا على الافتراض يأنمجموع 
التوطن المهودى 58 نهارية سنة لاسيه | سسلع ه.هره” > وذلك ايصضا 

وفى الوفت نفسه رسمت سلطات منطقة الشرق الاقصىالسوضشتى 
خطة اخرى » اكثر طموحا » تطلعت فيها الى ارتفاع مجموع السكان 

)١(‏ قرار اللجنة التنفيذية المركزبية للاتحاد السوفيتى الصادر 
فى لا نيسان (ابريل) ١6515‏ 2 نشر فى (1731028) العدد ١١ ٠١‏ 
529 سان 906 ع + 

(؟5) 23 ملأفصتاة' طعمكملهه عتزمعادزع ريعلا" ' ,متعخطكم مواط .5 

, * "8م12 201012 
( الاقلية القومية اليهودية فى مرحلة جديدة ) مجلة : 
.2 ,1932 هآآ ,نادم '[ه«0 ةكلع 17 1 منزتكاء ابام ع1 

تحن 


/ 
0 


5 5 6 | 1 1 1 
ى انهاية سنة 187 الى ٠٠عرءء"‏ نسمة ع بلهم ٠٠هر٠6١‏ من 

البيودة) 5 

افاها حدث ففلاً فحان مختلفا عن ذلك جدا ٠‏ فقد وصل 
بير و ببحان فى سله ١9878‏ > ٠٠ورية‏ مستوطن ,بهودى فقط ( بدلا من 
140 )انول سق فها منهم سوى دودر" > وفي سلة 98#| زاد 
عدد المغادر ين على عدد التقادمين ٠‏ وفى نهاية تلك السئة كان عدد 
الهود في بيروسحان ٠‏ «*ارا/ شخص ١‏ داه من هوورهوث م أو 
هووزوة ( « وان ارتفاع عددهم امن هوءوروثا خلال بصع سلوات 
كان مستتتحبلا * 

و بعلي « شر  »‏ وهو من الكتان السسوقفت النارزيين فى 
بيروسحان > ومنها » خلال السئوات الوص الأولى الو 4 الى تختلئف 
فلتلا عَن الارقام المذكورة أغلاه : 


)001 761115107 1 وتتاطه7زاع0[1 غ16 15' ' ,للكلةلاعطعطدجد8 .12 

' 01515707 أذناء 26111 
( التوطين الريفى البهودى خلال خمسة عشر عاما بعد اكتوبر ) فى مجلة: 
.8 .20 ,7 لاع طصدعبت8]0) 27 .820 ,1032 ,17110114 


زفة 10 57601 وداه 'أ 011 اد عنزمء: *[4 15:01 1/7 بامغخصة]1 بتمعطلوما 
55572 


( التكوين القومى بين يهود الاتحاد السوفيتى ) » منشورات اللجنة 
التنفيذية المركزية لجمهورية روسيا الفدرالية » موسكو ,2 ١955‏ ,2 
ص ١١/8‏ 


١15 


المتنة القادمون المغادرون الزياده 


ةا ٠هية‏ وود ووم 
١1‏ هلامر ١‏ هارا ”7 
« “ةا «ودكر" 1 «ؤار١ا‏ 
6 وى مار لم 7 هدور؟" 
نشان ٠ء.وءر١ا١|ا‏ ٠٠وءرم‏ فور 
١‏ المجمو ع وأكرذا ٠ةةؤر١ا‏ هعخمارم 


وجاء فى كراسة بعنوان «بيروسحان »نشرنها الحكومة السوفشية 
فى «فلنا  »‏ عاصمة جمهوريه لتواننا - فى سنه ه98 > ان مجموع 
اليهود الذين ذهبوا الىبيروسجان حتى اول تشرين الاول ( ١كتوبر‏ ) 
سنة سمه ١‏ كان ٠ر9١‏ > وانه لم يق فيها منهم موف موي00 
وهذه الارقام فرية من الاحصائة التى ذكرها « كاتر » ٠‏ 
ونشرت جرييدة (08) - الناطقة بلسان « يفسكتسا» ‏ 
الصادرة في موسكو بتاريخ #٠‏ تشسرين الثاني ( نوفمير ) ١984‏ 
نصر بحا أبدت فة أن أكثر من ٠٠٠رءلا‏ مستوطن يهودى وصلوا 
بيرويسجان قبل خريف سنة 1974 >ولككن نصفهم فقط ظلوا هناك ٠‏ 
أما سنة 4اة1 فكانت البخطة المرسومة لها هي اسشعاب حوااني 
٠.٠هره١‏ مهاجر » ولكن عدد الذين وصلوا فعلا كان /51”ره > وكان 


)١(‏ 2.374 ,.14) .م0 ,لإعافس تامصمهلآ 


لاا 


نهم معلمون وأطاء ومحاسبون وطلاب وخريجو مدارس تكنيكية + 
ان مجموع سكان بيروسجان فى بداية سنة ١98/4‏ لم يعلن »> ولا 
الافشراض أنه اقترات من هووروهة خلال السنين التالتين َ« وال نسسه. 
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الفصلالساح 
3 اسع ٠ ١‏ صم 
من مستوطزات زراعمة 
م -"اء. 5 3 م واعس 
إللمقاطعةذان ححكهمزان 
ها هى القاطعة ذات الحكم الناتى ؟ 
يتألف الاتحاد السوفني »> بموجب دستوره » من خمس عشرة 
جمهوريه مله و ممسحده اتحادا فدرالما 02 وفى كن من هده 
الحمهوريات توجد قومية واحدة تؤلف أغلسة السكان ٠‏ وبالاصافة 
إلى تلك الاغلسة المؤلفة من عنصر واحد > تحتوى معظم الجمهوريات 
لتحدة على عدد من الحمهوريات القومهة والعنصرية الاخرى اللي 
بحق لها بدورها بموجب مبدا حق الامم في تقرير مصيرها ‏ ان 
تطالب بادارة مستقلة » او حكم ذاتي > في المنطقة التى تؤلف آغلسة 
ها »لتمارس ها حاتها القومية > بما في ذلك استعمال لغتها ٠‏ 


وهناك ثلائة انواع من الوحدات القومية ذات الحكم الذاتي » 


)١(‏ وهي : جمهورية روسيا الاتحادية , اوكرايينا » بيلوروسيا 
( روسيا البيضاء ) » أزبكستان . كازاخستان » جورجيا » آذربيجان » 
ليتوانيا ٠‏ مولدافيا , لاتفيا » قيرغيزيا . تاجكستتان , أرمينيا » 
نر كمانيا » استونيا ٠‏ 


١١.7 


على درجات “تنازل حسب. ححمها : )١(‏ الجمهوريات الاشتثرا نه 
السوفتية ذات الحكم الذاتى (9) المقاطعات القومية ذات الحكمالذانى 
أقواط0) (*) الدوائر القومية (ودمع01) . 

وانمد الجمهورية: المتنطناة :من الثائحية النستورية أو النظرية + 
دولة مستقلة > ولها حق الخروج من إتحاد الجمهورياتالسوفسشة 
( المادة /ا١‏ من الدستور ) » وهى تتمتع بجميع المظاهر الخارجيه 
للدولة من علم ودستور ومجلس سوفييت أعلى » ومجلس وزراء > 
وله أو "قم علاقات مباشرة مع الدول الاجتسة بوآن قف ممهسا 
الاتفاقات وتشادل واياها التمذل الدبلوماسى والقنصنى ( المادة 
1 "اكيبا أل لواسكاجها المسكرية العامة سسا لله 
ا 1 

أما « الجمهورية ذات الحكم الذاتى » فهى تعد دولة أيضا > 
ولها دستور خاص © ومجلس سوفيت أعلى » ومجلس وزراء”'؟ » 
ولكنها لا تتمتع بحق الانفصال > ولا حق اامة علاقات مباشرة مع 
الدول الاجنسية ٠‏ وتوجد فى الوفت الحاضر نسع عشرة جمهوريه ! 


و6 ومع.ذلك فلع اتمارس ها ادق اآية' جمهورية سوقيعية حت 
الآن » بالرغم من وجود وزارة خارجية فى كل منها . وذلك باستثناء 
اوكرايينا وسلورومسيا اللتين لهما تمثيل مستقل فى الامم المتحدة ٠‏ 

(9) ولكن ي<ق لمجلس وزراء « الجمهورية المتحدة » أن يوقفه 
قرارات وأوامر مجالس الوزراء فى الجمهوريات ذات الحكم الذاتى , وأن 
يلغى قرارات اللجحان التنفيذدية لسوفيتات الاقاليم والمقاطعات ذاته 
الحكم الذاتى ( المادة 85 من الدستور ) ٠‏ 


ا 


عب 00 
كت حكم اخ فى ٠‏ 


وأها « المقاطعة ذات الحكم الذاتى » فهي عبارة عن وحدة ادارية 
اعشادبة » ولكنها ممع إسبىء من الكباق الذاقى 2 والمفروقن أنها 
تمثل كانا اقلما مستقلا لمنطقة معينة تحتوى على سكان من قوية 
والسدة: ا يكفى عددهم لتأائف جمهوريه خاصه ٠‏ وتوجد فى الوورت 
الحاضر أنسع مقاطعات هن هذا النوع إاحداها « المقاطعة البهوديه 
ذات الحكم الذاتي » )59٠.‏ 

وآما «-الدائرة: القومية + افهى + مخ التئجة 'العيلة © تسؤلف 
جزءا من التقسسمات الادار به الاعشاد.يه ) الع تسمى ” قرا » ) »> 
ولا نكاد تنمتعم بأى حكم ذاتى ٠‏ وقد أسست الدوائر القومية فى 
المناطق الناشه » حىسث تقل كنافة السكان ٠‏ وشعوبها شه بدويه »و على 
مستوى ثقافي واطىء ٠‏ وتوجد فى الوقت الحاضر نسع دوائر قومية 


كلها فى سيريا ٠‏ 


, وهى : باشكيريا , بورياتيا » داغستان * كباردا  بلكاريا‎ )١( 
, كاريليا » كومي , مارى , موردوفيا » اوسسيتيا الشمالية‎ ٠ كالميك‎ 
تناريا , اودمورتيا . شاشان  انغوشيا » جوفاشيا ,2 ياقوتيا‎ 
وجميعها فى جمهورية روسيا الاتحادية ) وناخيتشفان (فى آذربيجان)‎ ( 
وابخازيا . وآأجاريا ( فى جمهورية جورجيا ) », وقره قالباقيا ( فى‎ 
٠ ) اوزبكستان‎ 
(؟) أها بقية المقاطعات ذات الحكم الذاتى فهى : الاديغية . آلطاى‎ 
الهاكاسسية ( وجميعها فى‎ ٠ الجبلية » قرهجاى الشركسية , التوفية‎ 
, ) جمهورية روسيا الاتحادية ) , وقرهباغ الجبلية ( فى آذربيجان‎ 
واوسيتيا الجنوبية ( في جورجيا ) ء, وباداخثسان الجبلية في‎ 
٠ ) تاجيكستان‎ 


١ 


ان الجمهوريات السوفشه المتحدة > والحمهوريات السوفشه 
ذات الحكم الذاتى » والمقاطعات ذات الحكم الذاتى » والدوائبر 
القوميه > تؤلف بمجموعها (ه) وحدة فوميه متعم بدرجات ممقاونه 
من الحكم الذائى > واللغة الرسمية المستعملة فى أجهزتها الادارية 
ومحاكمها ومدارسها » هي لغة أكثرية سكانها ‏ بالاضافة الى اللغه 
الروسنة التى تعد ضرورية للتفاهم بين شعوب الاتحاد السويتي 
المختلفة والتى هي لغة أكثرية سكان البلاد ٠‏ 

والسادلة التشريعية فى الاتحاد السوفتي منوطة بالسوديت 
الاعلى »م وهو وقالفه من محلسين : مجلس الاتحاد > ومحنس 
القومات ه. ولايد الصفؤر أت تشمر ربع من حصوله على مصادقة كلمهماء 
ولكل من المحلسين عدد متساو من الاعضاء تقريا » وهو حوانى ».٠٠‏ 
عفبييؤوا ٠‏ 

وبالرغم من أن المادىء التى قامت علها الحكومة السوفيتية لاتقر 
نظام المحلسين » وتنتقد أشكاله المعهودة فى الدول الغربية » فانها 
وجدت اماع هذا النظام ضروريا للاتحاد السومتى » سسب تمدد 
القومات فبه » ووجوب انحقيق المساواة فى الحقوق بين تلك القوميات ٠‏ 

فالمعحلس الاتحادى بتألف من اعشاء ميقل قل منهم ٠د‏ ورووم 
من السكان ( المادة #6 من الدستور ) » وهذه النسية واحدة بالنسية 
لجميع الجمهوريات ٠‏ ولو تألف السوفبيت الاعلى من مجلس واحد 
فقط » لتمتعت الجمهوريات الكبيرة ‏ بحكم عقاة سكاتهاب نديد أ كير 
من الاعضاء » وبالتالى بامتيازات “نفوق كثيرا ما تتمتع به الجمهوردات 
الاصفر منها ٠‏ ولتفادى ذلك أنشىء مجلس ثان سمي «ه مجلس 


١ 


القوسات » يضم عددا متساويا من الاعضاء عن كل جمهورية من 
الجمهوريات > وكل وحدة من الوحدات القومية » بغض النظر عن 
مساحتها وسكانها ٠‏ 

ولكل جمهورية سوفتية متحدة (50) ممثلا فى مجلس 
القوسات > وكل جمهورية ذات حكم قات الها قم متل” واكل 
مقاطعة ذات حكم ذاتي لها (ه) ممثلين » و كل دائرة فومة لها ممثشل 
واحدة ( اماد ه" ) ٠‏ 


١نشاء‏ « المقاطعة اليهودية ذات الحكم الذانى » 

لم يكن من الممكن » بطبيعة الحال > انشاء المقاطعة اليهودية ذات 
الحكم الذاتي بحرة فلم » ولا بقرار آني نصدره الحكومة السوفيتة» 
كما حدث فى حالة المقاطعات الاخرى ذات الحكم الذانى ٠‏ 

فالمقاطعات الاخرى كان سكانها موجودين فى مناطقهم » و 
اعتار تلك المناطق مقاطعات ذات حكم ذاتى تقريرا لواقع موجود » 
وهو انتماء سكانها الى مجموعة قومية واحدة تؤلف أغلسة فىالمنطقة٠‏ 
أما فى حالة المقاطعة البهودية » فكان على اللحئة المركزية أن تسير 
فى انشائها على مراحل ٠‏ وكان لا بد من تشججع اليهود على التوطن 
في بيروبسجان » لتكون فيها أكثرية من السكان اليهود » قبل أن يصبح 
من الممكن تشكيل وحدة اقليمية قومية خاصة بهم فى المنطقة ٠‏ 

وكانت الخطوة التى اتخذتها اللحنة التنفذية المركزية هى 
(صدار مرسوم 78 مارت ١474‏ الذى خصص منطقة بيروسحان للتوضن 


٠ اللهودى‎ 


0 8 
لال 


١5١ 


وحمت الخطوة الثابة هى ”٠‏ ايلول ( ستمير ) ١9871‏ حين 
قطعت الحكومة السوفتة وعدا بتأسس وخدة اقليمية ادارية فى 
بيروسحان ثيما اذا نححت عملات توطين الكادحين اللهود فى نلك 
المنطلقه ٠‏ ْ ْ 
وام يعلن عن تشكيل ه المقاطعة الهودية ذات الحكم الذاتى » 
بصورة رسمة الا فى سلة 1984 ٠‏ 

وبالرغم من أن الشرط الرئيسي لتشكيل مقاطعة ذات حكم ذاني 
كان وجود أغاسة قومية معنة فى المندلقة » فان ذلك الشرط فى سمه 
95 لم يكن غير متوافر تقط » بل إنه كان بعيدا عن التحقيق الا اذا 
حدث تغير جدذرى فى أساليب التوطين ٠‏ 

ومع ذلك > فقد أعلنت السلطات السوفتة فى ل مايس ١9*64‏ 
اعطاء بيروسحان صفة « مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتى » ٠‏ ويقالان 
اناق هذا القرار كان ايف الوسائل, التى. لحات الها الشكوفة 
السوفيتة لتشسجع اليهود على الهحرة الى بيروبيحان ٠‏ 

وجييد اأنلسة الثى.مشا #اليوع رتس الحاو اوت 
خطابا مهما تناول فيه > بتوسع »> فكرة « الحفاظ على القومية الهودية » 
الى سق أن :طرق ألها فى حطابه الشهوق الذى ألقاه. فى سيئة 
1975 > وأضاف علها جوانى وللحات ذات أهمية كبيرة ٠‏ قال : 

« تسألون لاذا تألفت المقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتى » 
السبس هو أن هناك ثملائة ملايين يهودى > وليس لهم نظام حكومى 
خاص بهم ٠‏ انهم القومية الوحيدة التى هى بهذا الوضع فى الاتحاد 
السوفتي ٠‏ ان ابحاد مقاطعة كهذه هى الوسيلة الوححيدة لنمو هده 


عر 


القوصه بصورة طيعيه . وستصيح بيروسحجان فى مدى عشر سئوات 


4 | ابوت," 2 |- 2 | 2 
أهم دام للنمقه التو مه النهوديه 6؟ * 
3 


واضاف لئان بعمارات صريحة واضحة : 
وان على اولئك الديين يعتزون إشقافة قوسة .بهوديه أن بر سعلوآا 
سيروبحان ٠٠٠‏ ائنا نهىء بيروسحان لتكون دولة قوسة يهودية » ٠‏ 
واعترف كالنين فى لخطابه أريضا بأنالهحرة المهودية الىبيروسحان 
لم تكن ناجحة جدا > لان عدد المهود الذين عادوا منها كان أكثر 
كته من الذيمى تقواكية ء افر ن عن الآمل 2ه ]13 ايسور 
البها +٠*٠ر4‏ يهودى فقط فى كل سسنه > فالكثير .يكون قد از خلال 
عشير سئوات ٠‏ وحين .ستوطن هناك ٠٠٠ره١٠١‏ شخص فان الحكومة 
السوفتية ستنلر فى انشاء جمهورية يهودية ٠‏ ثم أكد كالينين على 
أهمسة الدفاع عن الشرق الاقصى السوفيتي > وهاجم الصهوة »> 
واعترف بفضل المساعدات التى جاءت من « لحنة التوزريع الامريكية 
الت 2 ء هزه[) ٠‏ وختم كالينين خطابه الطويل بكلمة وجهها 
الى « البروفسور جوزريف لببربرغ » الذى كان رئيسا للجنة تنظيم 
المقاطعة > وال ها ١‏ 
« ستكون قد قمت بعملك جدا > اذا نجحت خلال خمس أو 
#مالن. ستواية. ف تحويل المقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتى الى 
جمهورية اشتراكية سوفينية .يهودية » .() 
وبعد اعلان بيروسحان مقاطعة ذات حكم قالى إشتق ضف م 


1141: 1 1.5.5.1. النص الكامل للخطان فى : ,اأع)ا[انجه2‎ )١( 
.2م ,570935 11056037 ,(لااعخطفم م صا»م[ ,.لع)‎ 31-6 


فد 


ألقى ستالين خطابا مهما تضمن ردا غير ماشر > وبعد الدلاله » على 
آمال كالئين وجماعة « اوزيت » فى انشاء جمهوريه بهودية ٠‏ 

ان ستالين » وهو أكبر مسؤول سوفتي خبير بسؤونالقومات» 
كان قد التزم الصمت عنموضوع اليهود منذ مقالتهاللشهورة «المأر كسسة 
وسألة القومات » التى نشرت فى سنة 1931 > ولكنه فى نهاية اسنة 
م19 > وفى الخطاب الذى ألقاه حول « مسودة دستور الاتحاد 
السوفتى الجديد » صرح -. بدون ذكر اللهود ولا بيروسجان ‏ أنه 
لا بد من توافر شروط ثلانة في « المقاطعة ذات الحكم الذاتى » > 
قبل أن تصبح جمهورية سوقيه : 


«أولا ‏ انها يحب ان تكون واقعة على الحدود > ولسستمحاطة 
ببأقامع الاتحاد السوفتي من جميع جهاتها )'<٠‏ 

ثانيا ‏ ان القومية التى تمنح اسمها لجمهورية سوقتية ,يحب 
أن لف أكثرية متماسكة ضمن تلك الجمهورية ٠‏ 

ثانا - يحب أن يكون عدد سكانها كافيا » فلا يفل بل يريب 
عن ملمبون ةي 336 

وبموجب هذه الشروط التى افترضها ستالين » فان العدد الذى 


)١(‏ يتوافر هذا الشرط فى جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
“لحالية » فلكل منها حدود مشتركة مع دولة اجنبية اخرى او منفد 
على البحر * وكان ذلك ضروريا بسبب تمتع كل جمهورية بحق الخروج 
من الاتح<اد 2 اذ لابد من وجود منفذ لها الى الخارج ٠‏ لكيلا تصبح » 
غى حالة خروجها ,. جزيرة محاطة بأراضى الاتحاد السوفيتى الذى 
+نلنصلت عنه ٠‏ 

50 4 .2 ,1940 رصملصهم1 ر«كتضوعط ,سصتلوا5 ١ل‏ 


١>» 


افتر حه كالنين » وهو ه٠ورة‏ مهاجر سسويا » سستوجي استمرار هذه 
العملة لمدة 6٠‏ الى٠ة”‏ عاما بدون توفف > فلأن تدرك ببروسمحان 
فرت 'تأستتية عدد السكان ‏ المرخلة التى هلها لان نكون جمهورية 
سوفله ٠‏ 

وهكذا قضى ستلين » بصورة غير ساشرة »> على فكرة انساء 
جمهوريه يهوديه منذ المداية ٠‏ وفى ذلك الوقت » حيث بدآت ع 
ه التطهير الكبير » > كان معظم زعماء اليهود قد أفل نجمهم 2 أو 
معتقلين > ولم يكن باستطاعة أحد التعليق على هذا التصريح المهم » أو 


ابداء راي فيه ٠‏ 


الهجرة بعد انشساء المقاطعة ذات الحكم الذاتى 

قات الشكرة الاصليه لشروع بيرو سحان اعخاذ هذه المنطقفه 
يكنا لتوطن كان القرى اليهودية الصغيرة الذرين انتشرت ببنهم 
المطاله 3 وسادهم الفقر 3 و تشسجيعهم على الاعمال الزراعة وغيرها من. 
الاعدسل الانتاحمه + وبعد سيت سئوات من عملمات التهحير والتوطان. 
التى لم تحقق نجاحا كبيرا أصبح اختار المستوطنين اليهود خاضعا 
لاعشارات أخرى ٠‏ 

وحين أعلنت بيروبيجان « مقاطعة ذات حكم ذاتى » فى سنة 
4 كان المستوطنون الذين يهجرون اليها يجرى احشارهم من بين 
العمال المهود المستخدمين فى مختلف الصناعات »> والفلاحين المهود 
والذين يتمتعون بضمانات كافة » فى جالمات حظريبة كبيرة » وويمارسون. 

١ 


أ ٠١‏ ن 


اأعبالا يتحة الى عه يفا - ان الهدف الرئيسى لم يمد حل مشسكلة 
البهوة:١!‏ عاطلين شدر مأ هو بناء « بير و يمحان « نفسها » وتنمستها هولدذلك 
جلا . الاستخدام "2 أو التهحير سمه الاجما: رئئع » ميحل ١‏ لهحر ةالاحشار به 
التى كان معمولا بها فى السئوات الماضه ٠‏ وآاخذت المتكومة يشمن 
بضغط الرأى العام » ونفوذ المنظمات الاجتماعة بصراحة لايجاد 
المستوطين ٠‏ 
وبمناسبة صدور قرار اللجنة التنفيذية المركزية بجمل 
السئوات - مقالا علق فه على القرار » جاء فيه 
5 لم تعد مهمة توطين العمال والكادحين النهود فى بيروسحان 
عقتس علي نم2 هو لاء الداس علي المساهمة ان الاعمال الانتاجه 5 
لان ذلك أمر تمكنا من تسوية الجانب الاكبر منه ٠‏ ان نسبة كبيرة 
من الذين يستوطنون فى بيروسجان الان تألف من العمالوالحرفين 
الذين تم اختيارهم لهذا الغرض » وممن اسلو البها لكتستنوا أعمالا 
معنته 96 وهذه مرحله أعلى بالماس الى شاط : الكومزيت 0 
السابق ووه 2 
أما الانساب التى .حملت الستلطات السنوفشية على هذا التغيير 
(1) -)فواطه 12010101010107 وزاك تععيو لا '' ,متعاطعمقصطالا .5 
''ألقأناتزاويهءم زمعلة «طدتع[0 عطعوتاعل 


( سَيْمين ديماتشتاين ‏ ذ المقاطغة اليهودية ذات الحكم الذاتى ‏ 


وليدة ثورة أكتوبز » ) مقال بالزؤسبية في مجلة : 
131 .2 ,1934 عطتال رثادمنة 'أهاتماكاه لل 1 منزاكاءا زاون ؟1 


أل 


شَ 5 فكانت واضحه > وقد أشار الله 0 دنما نشستا.ين 4 فى 1 35 
بشسراحه حين وال : 

«ان الاهميه العظلمى للدفاع عن الشرق الافصى من التدخل 
الاجنبى واضحة تماما لكل واع فى بناء الكبان الاشتراكى ٠‏ اننوطين 
المنطقة بأناس 1 عل © وف هدر ول المسؤوله » هو فطللي اساسين 
و2 


8 الام عن .حدوذنا تى الشرق الاقصى » ٠‏ 

وعكذا ضحت أغمال متلمات التوطين: برمتها اتتركز بصورة 
متزايدة فى انار المهاجرين © ولم تحل سنة ثماة؟ الا وكانت جميع 
الطرق الاخرى فى ايجاد المستوطنين وتشجيعهم على الهجرة الى 
بيروسحان هد تم التخلي عنها ٠‏ 

وفى الاجتماع العام مؤتمر منظمة « اوزيت » الذى عقد فى 
أوائل سنة مو؟ تكلم « جوتسكاسيف 8( الذى. ثان. زنساالنظسة 
« كومزيت » وعضوا فى هيئة رئاسة اللحتة التنضذية المركزية للاتحاد 
السوستي ) شخب بشدة كل هحرة « تلقائية » واختارية الى 
بيروجان » وأكد على أن اختبار المهاجرين ‏ أو #جندهم ‏ هو 
الطريقة الصحبحة الوحيدة ٠‏ وقد اتخذ المؤتمر القرار الآنني 
بالاجماع : 

ه ينب اغازة امام خاص لقرار اللجتة العامة حول شرورة 
تجند العناصر البشرربة + والاشتخاص من ذوى الكفايات الممتازة » 
وخاصه فى المدن الصناعية الكخرق » حسث توجد أعداد كميرة بز 
العمال البهود فى المصانع ٠‏ ان التوطين فى السابق كان يهدف الى 


سم حي م ا 00 
4 :م 2682 


توطين .هذه المنطلقة بالعناصر العاجزة عن كسي معشتها فى بلدها > 
ويتطلب تعد يم ماعن :متملهية لتحسين حالتهم ه أما ون المرحله 
الحاضرة فأن المسألة , تعد كفة معالحة مشاكل هذا المهاجر او ذاك » 
بل كضة سد حاجة المشروعات الصناعة فى المقاطعة الى العمال 


المهرة »> وتوفير العدد اللازم من المزارعين للاراضى غير المزروعه 


نيهاء 

« أما نما يتعلق بالتوطين الزراعي > فقد أيدت الهيئّة العامة أن 
يرسل الى المقاطعة ذوو الخيرة من العاملين فى المزارع التعاويه 
( الكو لخوزات ) ومحتلف الفئات ها » كسواق التراككتوراتته 
وغيرهم ٠*٠‏ على أن يسحوا من المزارع التعاونية اليهودية 
وغيرها » .9') 

عق المخطط ايضا ارسال مهاجرين غير ,يهود الى المنطقة 
قصد ضمان تقدم المشروع ٠‏ ان ذهاب المستوطنين غير اليهود فدسبق 
توقعه فى تخسنات السنوات الماضية > ولا أعلنت المنطقة مقاطعة يهودية 
ذات حكم ذاتي كان قبول عدد متزايد من المستوطنين غير اليهود هد 
أسبح .حفيقة عقبولة « نوقد: سرح + «ممالنتاين # في تعليقة. الدى 
سيقت الاشارة اله فائلا : 

٠‏ ان الجمهوريات ( السوفيتية ) يجب أن تتخلى عن سكانها 
النين يسلجون للسناقية لى لهي الحديدة والعنية > وم نناء 


)1( ' 021 216211112 لم110 >1'* , اععلم6:ه0 .5 
( نتائج اجتماع الهيئة العامة لمنظمة « اوزيت » ) فى مجلة : 
]36 .جزم ,1936 ,تا توكلا رتاوم« 'آه«متكاه 27 1 هبرأواعائز[0 16 
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الشرق الاقصى ٠‏ وفى هذا الصدد يجب أن ,يؤكد على هذا السعار : 
الذائ ) ٠‏ والى جاني المستوطنين النهود > الدين يحب ارسالهم الى 
هناك بالدرجة الاوللى » فمن الحتوى توفير عناصر غير يهودية "ساعد 
فى تقذ الخطط المرسوهة لتنمية هذه المنطقة الغنة على الحدود » ٠‏ 

ه لس هدفنا الآن تأسبس أكثرية يهودية فى المقاطمة اليهودية 
ذات الحكم الذاتى ٠‏ وبالرغم من أننا مقتنعون بأن ذلك سيتحقق 
خلال التطور | ميخي للتوطين م قايه لتق هدفنا » وهو يتعارض مع 
أمستنا ٠‏ ان همنا الاول هو توسيع البناء الاشتراكي وتقويته ٠.٠‏ .”7') 

وكان من المنتظر ان ,يؤدى التغيير فى طريقه اختيار المهاجرين 
الى تسمريبع نقل المستوطين البهوة ان الشرق الاقضى بدزيجة: ٠ييرة.‏ * 
وباارعم من حدوث بعس الزيادة 3 فان الزيادة الفعليه فى عدد بهود 
بير وبسحان كانت أقل من المنتظلر ٠‏ 
خلالالسنوات الاربع بين 1984 و 190 أكثر من ٠٠٠رءه‏ >وبذلك 
ووورو" ببهودى 3 

وس ذلك 3 فلما حولت سنة ود ١‏ كان 7 بير و سحان دو ان 
هوورهوم بهودى فقط ٠‏ 

ففى سنه 1988 وصل بيروبيجان 44"رلم شخصا ( بضمنهم 


)0( ,05 *لهدوزد» 11 1 وبزاوانابزاوسع 1 ,ستعاطكمفهصستط .5 
.2 ,5934 عصتال 


5 


لا 
2 
00 


٠م‏ من غير المهود ) ٠‏ وثان المهاجرون يشكون من انعدام المسا كن 
وغيرها هن المرافق الضرورية ٠‏ وكان اليهود الاو كراينيون يؤلفون 
٠‏ بالمائة من المهاجرين "لينف 

أما عدد الدين عادرو١ا‏ يرو سحان فى تلك اللئة فقد كان «لما١؛‏ 
بهوديا > وفى تهابة سنة هم*ية ١‏ بلغ مجموع الهود. فى المقاطعه 


هءءر14 » وكانوا يؤلفون هرم" بالمائة من سكانها » وكانت هذه 


اعلى 'سسة سلغها المهاجرون اللهود فى المنطقة فى اى وفت مدان 
الاومات ٠‏ 


وفى سنة ١985‏ وصل بيروبسحان #4هلارة مهاجرا > ولكنعددا 
كيرا منهم عادر وها هره فرص 0 وقد أصمح عددد ا المنطقه تئ_ً5ظؤ 
لك السنه ٠٠٠ر4غ‏ شخص » و كان حوالي 1866 سهم فى مديلة 
بيروسحان > عاصمه المقاطعة النى كان عدد سكانها فى سنة 195 اساء 
وه .ةرما شخص فقعل ٠‏ 

ان تزايد سكان مدينة بيروسحان بين سنتى 1974 و960١‏ من 
شخص الى ٠٠.٠.رة؟ا‏ بدل على أن معطم المهاجر بن اللحدد 
عجرة ييوه الماع الى برويكات 

كانت الغابية من مشسروع بيروسجان فى البداية إن تكو نالمقاضعة 
البهودية ذات الحكم الذاتى مركزا ثقافيا » ووحدة قومية ‏ اقلمما 
واداريا عت لس لبهود الانحاد السوستى وما هم َ« بل لبهود العائم 

, كان بين مجموع المهاجرين 155 من عمال البناء (كر3"؟/)‎ )١( 
من الميكانيكيين‎ ١7١ و 596 من الخياطين وصانعي الاحذية (١رت/) , و‎ 


والحدادين (لارة/) , و ١59‏ عمال خشب ونجارون (5ر5ة/) ٠‏ 
ا 


77 


أجمم ٠‏ ولذلك لم تكن النداءات الصادرة عن السلطات القائمة بتنفذ 
اشرو » اتشجبع اليهود على الهحرة الى بيروبيجان » موجهة الى 
بهود الاتحاد السوشتى وعندهم بن الى جسم الجاليات اللهوديهة 
فى الخارج ٠‏ وقد قامت السلطات السوفشة بنشاط اعلامى كبير فى 
يداد - مووو كر لقي ٠‏ 

وربما كان استقبال مشروع بيروسجان فى بعض الاوساط 
البهودية فى الحادج حماسا أكثر منه فى موسكو أو أكييف «فالتبار 
المعادى لسهود الذى كان يتصاعد فى بعض إلاقطار الوم » والود 
(العنة التى كانت نفرض على الهحرة الى فلسطين فى بعض الفترات» 
جعلت المشروع يبدو فرصة جديدة لحاة قومية لجميع اليهود فى 
العالم » فضلا عن كونه أملا جديدا ليهود الاتحاد السوفتى ٠‏ وقد 
رحب « حاييم وايزمان » الذئى كان فى ذلك الوقت رسا للمتنظمة 
الصهيونية العالمية ‏ بمشروع بيروسحان ووصفه بي ميسملة في الطربق 
الى « الوطن اللهودى » فى فلسطين )١١.‏ 

ولحن البهود » بالرعم من تر حسهم بالمشسروع » ومنحه تأبيدهم 
الشسقوي > كاتوا مترودين كن الههزء + يوقك أعلى الى ذلك أله 
مراسلي ووظ فى نسان ( أبريل ) 19784 منتقدا > فقال : « لقد 
رفع اليهود أيديهم لمشروع بيروبيجان بسهواة » ولكنهم لم يحركوا 
اقدأ مهم 6ه 

ومع ذلك »> فقد ذهب الى بيروسحان فى سئنة 19887 عدد من 


)01 ,71011 50164 46 111 ناز أط270 «[واسع ل 16 ,مدع ط10ه0 .5.7آ 
.2 ,2961 ,عردملا بجعلر 
1 


شرن 


العمال من البلاد الرأسمالية الغ مجموعهم 44/ عاملا ٠‏ وقد احتل 
ارسال هؤلاء العمال من الخارج أهم محل فى عملات الهجرة فىتلك 
السنة » وكان ببنهم 11١‏ شخصا من الارجنتين > و ٠١١‏ من ليتوانيا » 
وم من لاتفاء”'؟ و 8م من فرنسا» و 4 من فلسطين » و 8» 
من المانيا » و 5١‏ من بلجكا و ٠‏ من بولونيا ٠.٠‏ الخ”") 

وكانت الخطة الاصلية ‏ التى رسمتها منظمة « كومزيت » فى 
سنة 14# تقضي بأن .يكون ربع مستوطني بيروبيجان من العمال 
اليهود الاجانب » بل أن خطة التوطين لسنة ١9#‏ افترضت أنيكون 
٠؛‏ بالمائة من جمبع المستوطنين القادمين الى بيروسجان من يهود البلاد 
الواسالة د أن العدد الحقيقي للمستوطنينالاجانب بقي بععدا جدا 
عن ذلك الهدف ٠‏ 

وبعد ذلك تقدمت بعض المنظمات البهوديية فى الخارج الى 
الحكومة السوفتية طاليه موافقتها على فتح بيرويجان لدخول .بهود 
أوربا ؟لثسرقيةالذ.ينكانوا .بلاقونضغطافي بلادهموريضطر ونالىمغادرتهاء 

وقد تين قمما .عد أن الحكومة السوفشة لا تنوى السماحبهجرة 
البهود من خارج الاتحاد السوفشتى اعتناطا » أو تركها للصدف » وانما 
كان المفروض أن تنظمها الحكومة بصورة دقيقة © وقد تمنت الهيئة 
المركزية لمنظلمة « اوززيت » عند اعلان المنطقة مقاطعة ذات حكم ذانى 
فى سنة 1985 قرارا جاء شه : 

«اننا نرى من المصلحة أن نجلب من الخارج كتانب معينة من 


)١(‏ كانت ليتوانيا ولاثفيا فى ذلك الوقت دولتين مستقلتين 
خارج الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
)2غ( 7 .« رأكة[0 6نز110101107:4/ هنزم زواع 77 , لامممتزنص2 .31.5 


نشث 


العمال الهود من ذوى الأهلة والكفاية للعمل فى المادين التى توجد 
فنها أؤمة فى الأبدع النائثةالعرمرا دوي قال ف الناه الافترا كي 
للمقاطعة الهوديه ذات الحكم الذاتى > وذلك مع مراعاة الشاراتالتى 
تسود العمال فئ السلدان الراسمالة 6 ه 

وفى سنة ١985‏ صرح رئيس «١‏ اوزيت » بأن عددا من الهود 
الاجائب سسقبلون في المقاطعة على أن 'تتوافر فيهم شروط معينة » وأن 
يكويوا ذوى اتجاه سياسى سليم ٠‏ 

وانتشرت الاشاعات فى خارج الاتحاد السوفتي »> وخاصة فى 
الولايات المتحدة وبريطاسة وفرسة ( وكانت الاخيرة لا تزال فى 
مرحله الخروج من الازمة الاقتصادية الخائقه » وشديدة القاق ,سسب 
تدفق اللاجئين عليها ) أن بيروسجان تهنأ لتوطين البهود الولونبين 
على نطاق واسع ٠‏ وأعلنت « اللجنة الامريكية فوطق اللعسوة فينع 
برو بحان » (3ه[43181)فى سنة ١985‏ أن « +٠.هر٠١٠١‏ يهودى فى 
بولونما آعربوا عن رغبتهم فى الهجر ة الى بيروبحان » ٠‏ وتمكنتهذه 
المنظمة فى السنة نفسها من سا موافقة الحكومة السوفسة على 
دخول آلف عائلة من بولويا مبدئيا » للتوطن فى المقاطعة اليهودية ٠‏ 
وبالرغم من ان هذا الاتفاق لم يفسخ بصورة رسمية > فلم يسمح لاى 
حنم يندم النقلات #الشحول + 

فى 94” اب ( اغسطس ) ١98‏ انخذت اللجنة التنفذدية 
المر ذزربة قرارا جاء فه 

٠‏ لقد ست أن بيروسحان كانت جديرة تماما بصفة ( مقاطمة 
تحومية ذات حكم ذاتى ) التى منحت لها + وقد شهد الشعب اللهودى > 
للمرة الاولى فى ناريخه > تحقق رغبته القوية فى ايجاد وطنه القومى 

نحن 


واوامة كبانه الخاص كدولة ٠‏ ان المقاطعة المهودية ذات الحكمالذاتى 
صح ,سترعة مركزا للثقافة القومية لجميع الكادحين اليهود » وان 
الحرص على الهحرة الى بيروسحان لا بتلهر بين الهود السوست 
وحدهم » بل كذلك بين اللهود من الملاد الاخرى » ٠‏ 

والظاهر أن آمثال هذه الدعايات كان هدفها الرنسي جمع 
تبرعات الهود للمشروع » اذ لم يدخل الاتحاد السودفتى سوى عدد 
ضشل من اليهود التسوعبين » ولم يذهب أحد منهم الى بيروبيجان ٠‏ 

وتذكر بعض المصادر الصهونة أن يقظة الروح القومية فسى 
الاتحاد السوفتي بعد وصول النازيين الى الحكم ادت الى تخواف 
السوفست هن المشاكل الاقتصادية والاجتماعة التى يثيرها االهود 
القادمون من الخارج ٠‏ وتؤكد هذه المصادر أن الاتحاد السوفيتى لم 
يفتح أبوابه ليهود المانيا الذى اضطهدتهم النازية » على الرغم من رغبة 
بعضهم فى الهجرة الله » كما أن اليهود الذين جاءوا من بولونا لم 
يسمح لهم بالدخول الى منطقة بير وبسجان .7") 

ومن المحتمل أن تكون الحكومة السوفتة قد وجدت أنالسماح 
للمستوطنين الاجانس بدخول الاتحاد السوفتى فى لك الفترة ينطوى 
على مخاطر سياسية كبيرة ٠‏ وكان الخوف من الاجانب والحذر منهم 
قد بلغ اوجه ٠‏ ولذلك أهمل هذا الجانب من المشروع نهائما ٠‏ 

ولكن الصحافة السوفتية بقيت تذكر فى مناسبات ممختلفة » وعلى 
سيل الدعاية »:وجود عمال أحاب: فى دروحان من الولايات المتحدة 


والارجنتين وفراسة والمانيه » وحتى من فلسطان 0 


15 0 ص "ه 8 
35> 


الفم الئاس 
بروسجاندين مَدَوحزر 


فترة )2 التطهر الكبير (( 


شهد عام /1988 تشيرا أساسيا فى عملات التهجير الى المقاطمة 
اليهودية > فقد أنتقلت مسؤولية نقل اليهود وتوطينهم من منظلمني 
ه كومزيت » و «هاوزيت » الى سلطات الامن السسيرية السوفشه 
التابعة لوزارة الداخلة (501)- وفى نلك السنة كانت حملة 
التطهير الكير التى شنها ستالين منذ سئة ١98‏ > قد بلغت أوجها ٠‏ 
وكانت “نلك الخملة التى شملت الاتحاد السوفتى هن أقضاء الى. أقضاه» 
وبعثت فيه الارهاب » قد شملت المقاطعة الهودية ذات الحكم الذانى 
بعلسعة الحال ٠‏ 

لقد امتدت موجة ٠‏ التطهير الكمير » الى جميع أجهزة الحكومة 
السوفشية والحرب الشبوعى بندون استثناء * وشملت: أغلسة اعضاء 
اللجنة المر كزرية والمكتب السياسى © بما فيهم كثيرون من الستالينسين 
المخلصين الذين اتهموا جميعا بااتخرريب والخانة والتآمر والحاسوسة» 
ووصفوا ب «١‏ أعداء الشعب » > وحكم عليهم بالاعدام أو السحن لمدد 
طويله ٠‏ 


١ 


وكاق + كالتين + قن الى تسر به الذدى اتتقف هة: اللسؤولين 
في برويجاوش أن [افطى ‏ عيدو و العيه. التلل | مسق 
بوتس الأعضاء البابليج السو اللبوسي فى ورويوان: د يا نينا 
لى عمل متظمةالحزي النية د* وحويم فى الوسر كل غرن .رئيس 
اللجنة التنفيذية ٠‏ اببربرغ » » وأأحد كبار مسؤولى الحزب الشيوعى 
ه فولوبرينسكي » > وأتهما بأنهما « قوسان نروتسكبان متخفيان ».”") 

وكانت جريدة (إومم )80‏ وهى الصحفة الرسمية الناطقة 
بلسان الحزب الشسوعى فى بيروسجان - قد شرت عددها الاول 
الصادر فى أوائل سنة 1984 عرضا مستفنضا لنمو المنطقة وازدهارها 
خلال السنتين الاولين من اعلانها مقاطعة ذات حكم ذاتى > وكان 
العرض هذيلا بتوفع « م ٠‏ خافكين » » سكرتير اللحنة الاقلمية 
للحزب الشسوعى + وفى السنه التاليه شرت الصححيفة نفسها عرضا 
تفي عشلا ع والتراع . وقد يي لمن خافكين » و« لسر بر غ» 
كمخربان وأغلنت أن هذين المسؤولين السابقين كانا العائق الر نسي 
دون انمو المقاطعة ٠‏ وأشارت الصححفة > بالاضافة الى ذلك > أن 
الثر وتسكيين قد بذلوا قصارى جهدهم لعرقلة العمل » ولكن التدية | 
الآن أمنة د فى 5-5 الوطشين المتحمسين للمقاطعة النهوديه ذاتالحكم ' 
الذاتى د02 

وبعد هذين »> طرد اثنان آخران من كنار مسؤولى بيروسحانهما 
٠‏ كائل » و « هيلر » عواتمت تصفية أربعة آخرين من سكرتارىالحزب 


)1( 8 .م ,1936 تاعطاماء0 ,80 .7810 ,تايمه 'أعمم !»71 1 هن5 ]1600111 
)2 2 ,51037 ,106051 


ف 


فى المقاطعه واتهموا أنهم 5 نسروتسكون .و + جواسيس 
3 

وكتن ٠‏ جوتسكاييفت » ركيسن » كومزيت » مقاله تنشسرها بعنوان 
"5 برو سحان فى عشسر سنوات 0 ول فها : 

. هه +٠‏ وقد استفحلت الصعوبات » وتصاعف القتاط النخر سى 

5 5 5 1 : 

للعصاة ار ومقج 5-5 الموخارسين” والمومين المرجوازياين الدين 
حاعوا من قات ببهودبه معاد بة للثورة ) كالصهونين والمونديين 


)01( ,71011 501016 1/16 111 وش 7 1/16 ,تتواخطء5 .21 ومتدمامك 
7116# 24 51د ,7جدامكاآ عع ئ[ه'؟١‏ :282 .م ,1951 ,ع15اء5722 
7 ,8 ,1952 ,بعاتاه لا حعكلآ ,1015م 


(؟) نسبة الى « تبقولاى ايفانوفيج بوخارين » (/1558-148) 2 
خ انراق السامئة البلاشفة والنظر دين المار كسيين ٠‏ وكان لينين يسميه 
« حبيب الحزب » ٠‏ انضم الى البلاشفة فى سسمنة ١1١57‏ وكان له نشاط 
كبير فى تنظيم عناصر الحزب فى الخارج خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
عاد الى روسيا بعد ثورة فبراير ١91١1‏ وقام بدور رئيسى فى 
الاستعدادات لاستيلاء البلاشفة على السلطة ٠‏ اختلف مع لينين ل بعد 
نجاح الثورة ‏ فى بعض المساثل . ولكن علاقاته الشخصية معة بقبيت 
:طيبة . وفى النزاع الذى نشب داخل الحزب بعد وفاة لينين » من أجل 
كلسي سيط و و ٠»‏ ثم ضد زينوفييف و كامينيف »2 
وكان المدافع الرئيسي عن فكرة مواصلة السياسة الاقتصادية الجديدة٠‏ 
أصبح رئيسا للكومنترن فى سمنة ١550‏ » ولكنه اختلف مع سمتالين 
يما بعد وقاد المعارضة اليميئية ضده فى سمنئة ١9:58‏ فأقصى عن 
جميع مناصبه المهمة » وبقي مع ذلك عضوا فى اللجنة المركزية حتى 
ةك 1 + وقدم بعد ذلك الى المحاكمة ون محاكمات التطهير 
الشهيرة وأعدم فى سسنة ٠ ١95‏ استمرت نظرياته مؤثرة . وخاصة 
بعد موث ستالين + كى بولوتيا وسلقاريا ولئانيا الشرقية + كنا أعند 
اعتباره فى الاتحاد السوفيتى فى عهد خروشوف بصفته أحد قادة الفكر 
الما كسى 0 وأعيد طبع بعض مؤلفاته ٠‏ 

١ 


ت ٠‏ )ان جميع هؤلاء الانفصانءين الحقير يبن فد حدلموا بصورة 
تعحدة > بتة عد أخرى 4# اللخططه الراسة :الى التوطيخاف المقاطعة + 
ونعز يز كانها الافقصادى > وأغميلو! احشاجات المستوطنين » وهكذا 
وا فى خروجالمستو لستوطنين منها بضورة جماعة ٠‏ اننشاط المخربين 
كان محسوسا بصورة خاصة فى التوطين الزراعى فى المنطقة > وفى 
تنفليم المزارع التعاونية > بححيث. تقصدوا احخاط كل. أهداف المشروع٠‏ 
أن العضاه الترومكين . الوخاردين > واعناء: القسب العريقين > 
سسكا خا ياهم فى القرق الأقسى بأجفعة © وفى العا للمة هرقي 
ذات الحكم الذاتى بصورة خاصة > وتآمروا بصورة غادرة على سلب 


هذه المقاطعة الغنية من الاتحاد السوفتى وتسليمها الى الفاشيستين 
لك 


أسهمهة 


لعلامعين فى التدخل ٠٠٠‏ » 

وقبل ان « لبربرغ » وعددا من أعوانه قد اعتقلوا فى أوائل 
سنة لثاة1 » ومصيرهم غير معلوم +٠‏ واشيرت جريدة « سويورك 
#اسسن ٠‏ شبرة .ل راسلياقن مؤسكو > أرسلبتاريخ 5 حزيران هم*وا 
جاء فه ان /11 شخصا من سكان بيروبيجان » بضمنهم سبعة أشخاص, 
ذوى أسماء يهودية ظاهرة » قد أعدموا رميا بالرصاص »> بتهمة 
الحاسوسيه والتخريب ٠‏ واشمرت « دياي تلغراف » اللندسةالصادرة 
فى 78 أيلول ( سستمبر ) 198/8 خبرا نقلته عن صحيفة «سزبوجنيك» 
لتساس د يله أن السرظة السر يتحاكاستى وحظبةووبة 


)01 'لفسقطمل تطمعزظ غ١٠‏ "أوبزدع1'' ,باعتزوءاكاساط0 .علا .5 
8 .م ,(لتتمش) 7 .2 ,1938 ,نماءه5 )يمآ 
5) .19385 ,15 علظتال ,11765 دما سهء 77 171:6 


يلا 


مع ديه للُورة وصهو نه .»وكانت احدى التهم التى أثيرت ضداعطائيا 
لقم « باعمال تخرييه تهدف الى عرقلة تلمية بير وبسحان »» )١(.‏ 

وسرت اشوريورك ايمس فى عددها الصادر فى « تشعرين. 
الأول ( ١‏ كتوير ) م؟5١‏ رساله تلقتها من فوسك تفند أن. عيذم لتقية 
ود انتهمت «٠‏ بمؤامرة انفصالة » فو بيروسحان »> ونقلت الرسالة نفسها 
تصر بحا نشيرته « يز بوجشسك » بان ف المتاهرين النهود كانوا يديرون. 
مفازس آأنتريب الجواسين والنتريي أسليطة حولة لم سرج 
تدعا ا 

وبالرغم من ان عملات التطهير شملت كل منظلمة حكومية. 
وحزبة * فان أثرها فى بيروسجان كان أكر لانها قضت على قادة 
الحزب وأعضاء الحهاز الادارى بأجمعهم » وجيء بموظفين جدد 
لبحلوا محلهم ٠‏ وكذلك أعلن أن المنظمتين اللتين كانتا تشرفان على. 
توطين آل د : « لوس ع » و «اوزريت » نزدحمان ب « أعداء. 
الشعب.» 4 وبعد تطهير جديد فى شادتهما » عمدت الحكومة الى الغاء 
كا اليجم 5 


11+ عط لسعامء5 ,رازه جوع 1ه 1 «راثه(‎ 22, 1935.  )١( 
,تعطماء0 ,1165 ج1870 ورع77 ج11‎ 3, 1938. )؟9١(‎ 


(5) كان بين الدين اعتقلوا ثم أعدموا رميا بالرصاص, 
« مبريجين » رئيس منظمة « اوزيت » ونائب رئيس منظمة « كومزيت »,2 
و ه هوشي ليتف كوف » رئيس 7<رير مجلة (197005) , و « خميريسكي » 
السكرتير السابق ل «٠‏ يفسكتسيا » , و « ديمانشتاين » قوميسار 
الشؤون اليهودية سابقا . و « ليبربرغ » رئيس اللجنة التنفيذية 
المركزية لسوفييت بيروبيجان » ورئيس المعهد العلمي اليهودى فى 
آبيات..سالنقا :: 


95 


54 


لقد عادت عملات التتاهير على المقاطعة باثار بلمقه > لم يكن 


7 ل 
وتوفف التو قن المنعلقه ع2 مشراك .. م ا3 يك للواهر وا الدين 


كان من الى تمل ذهابهم الها يححمون عن ذلك > لسن سس عمظءيات 
التطهير الشفة التى كانت “تجرى فى المقاطعة فحسب > بل كذلك 
الوضع المتأزم فى الشرق الاقصى الذى دول ذلك الملاذ الهادىء 
الى بقعة مخطرة 
وبعد التطهير توقف 'شر أية معلومات دققة أو مفصلة عب.., 
المقاطعة المهودية بصورة كلية تقرريا ٠‏ 
وقد توففت عن الصدور فى أوائل سنة 1884 محلة « الثورة 
والقوصمات مكمه تدعو د مرتعس سو البن كان 
يصدرها - شؤون الافلات فى اللحزه المركزية للحزب > ومجنه 
0 ثريسونا » سس (8تطتاط1]) هي محله « اأوزيت  »©‏ وكانتهاتان 
المحلتان ران توا بن الاخاز عق عرو يحاق» وان لى, يكن طلا 
بصورة دائمسه أو منتذامة ٠‏ ونضت ا المعلومات عن بيروسحان 
بالذاء منظمة « كومزيت » فى صداف سئة 198/8 وغلق محله (وعم8) 


م الاك بسادة سيرغ : 


الحرب العالمية الثانية 


يقير أن البجره الوودية ال يساق أل يدك "كنا » أو 
لعلها توقفت كليا » على أثر نوقبع ميثاق هتلر ‏ ستالين ( هي ",ا أب - 
أغسطس-9م14 ) » ويستدل على ذلك بالدرجة الاولى من سكوت 


6ك 


المصادر السوفشية عن موضوع بيروببجان بعد ذلك التاريخ .(0) 

ان الاتفاق الالماني ‏ السوفتى » بطبيعة الحال ‏ ام يخلق جوا 
مناسبا لاستمرار عمليات توطين الهود »> وبناء الوطن اليهودى > فام 
تنشأ أإية مزرعة تعاومة جديدة فى المنطقة خلال الفنرة بين سنتى. 
8م9١‏ و 1941 > كما أن الاروف العسكرية حالت دون تسة 
المسروعات ذات الامد الطوويل والكلفة العالية فى منطقة ميحجاورة 
لنسوريا » ولم .يكن من الممكن اميا زيادة أغناء سكك حديد سسسير با 
السرقبة بنقل المستوطنين وأءتعتهم ٠‏ ولذلك توقف نقل المهاجرين. 
الهود ‏ وغير البهود ‏ الى بيروسحان على اثر :شوب الحرب > او 
ربما قبل ذلك بقلل ٠‏ وقد اعترف بذلك أحد كار المسؤولين. 
النسوعيين فى المقاطعة » وهو « باخموتسكي  »‏ سكرتير اللجنة 
الاقليمية للحزب الشيوعى » والنائب عن المقاطعة فى مجلس السوقبيت. 
الاعلى ١1د‏ صرح بأن « الهحرة الى منطقتنا قد توقفت خلال سني. 
الحرب + )0(٠‏ ْ 

وبالاضافة الى ذلك » فثم” دلائم على أن سكان المنطقة اليهود قد 
١انخفض‏ عددهم خلال الحرب » كما نضاءل عدد سكان المزارع سو 
الوسسرة. * 
وأبدت ه شبفرا كوجبنا  »‏ وهي عضو فى مجلس السوفييت. 
الاعلى » ومعروفة بنشاطها فى تنظيم المزارع التعاونية فى المقاطعة ‏ 
فى تقرير ( متفائل فى نواحيه الاخرى ) قدمته فى سنة 1945 : « ان, 


)١(‏ 155 .2 ,.11© .م0 ,1 وبخطاء5 
(؟) 1947 ,1 تإتهتتاجاء "1 ,17111111 


١؟١‎ 


دعوبه الو.مدة الى آبوااجهنا فوع المزارع التعاوننه هى قله الناس ٠‏ 
والسلم أن 59 عددا من المزارع ( مثلا : « كاغانوفيج ٠‏ و 
. كبروف » وغيرهما ) التى لا بزريد عدد العائلات النهودية فها عن 
للق 
1 © 


. 
5 


5-5 
على أن سكان المزارع ‏ من يهود وغير يهود ‏ لم يكونوا 
الوحيدين الذين تضاءل عددهم ٠‏ فقد جاء فى تقرير « كوجنا » لسنة 
وففة أبضاء: انه كانت توسد فى المقاطعة مراقق مكتى تكقى الى بعد 
ء.. ور !١‏ غائلة مستوطنة جدديية + وق “قبن المقاف موق لأ يتكايت © 
إدعى « باخموتسكي أنه "كامت. توعد أن الدن © وفى عرا كشر 
التدريب > وفى قرى بيروبسجان > أبنية خالية تكفى « هرارا لاسكان 
عشرة آلاف مستوطن جديد » 226 وما كان من غير المعقول أن تون 
' .هنالك أية ابشة ذات شأن بنيت خلال الحرب > فلا شك فى أن هذه 
إلوفرة فى المساكن كانت تشبحة انتخفاض كبير فى عدد السكان ٠‏ 

و متصل علي انخفاض عدد سكان المقاطعة خلال سني الحرب 
أيضا من انخفاض الانتاج الصناعى فيها » فقد انخفض الانتاجالصناعى 
للمصانع التى تديرها الحكومة بين سنتي 194٠‏ و 1948 بمقتار 
لثلك ع 

وجدعن يعسن التخمسئات الى أن عدد السكان اليهود المشقين فى 


1016 ., 18131 21, 46 (01) 

6 تع قط 51 عع طنط أكم1 1(ط“'' ,للعادأناتصطلدة] .1 
6 ,21 طاععدآلا ,ااه نظ , ' 'علتاتامظ ععلههملغدلح 

١ه‏ “ناا لناكآ دنا أكمطكال] عل صدط عتردغخطو]ن]' ' ,رعاعامم؟] .) 

.47 ,19 [اتاصظ ,1111611 


تفال 


(لقاطعة الهودته ل نهاايه الحرب كان لا يريد عن .ءورء؟ 
كيبن 

ومع ذلك + فانالكتاب السئوق الامريكي النهودى الصادر فى 
سنة 19845 يعطي صورة مشرقة أكثر من ذلك عن بيروسحان في سنة 
1916-14 والسئوات العشر التى مضت على اعلانها مقاطعة ذات 
حكم ذاتى : 

«ان بيروسحان التى احتفلت فى سنة ١81414‏ لرفعها من افليم دى 
حكم ذاتى الى مرنبة مقاطعة ذات حكم ذاتى > سحلت نقدما اقتصاديا 
وثقاها خلال السنه الماضة ٠‏ 

« فقد قررت لسنه 6 مزانة سنويه مقدارها ٠‏ مللنون 
روبل ٠‏ وخصص ممبلغ / ملايين لبناء معمل للنسيج ,يشسغل ٠٠‏ عامل في 
الداية..ه وفى الماراة الاشتراكية للانتاج خلال سنة ١944‏ فى منطقة 
( خاباروفسك ) حصلت مقاطعة بيروبيجان ذات الحكم الذاتى على 
الحائزة الاولى ٠‏ 

« وارتفع عدد المزارع التعاونية فى يروسحان خلال السنوات 
العشر الماضية من 6 الى 8ه > فضلا عن خمس مزارع أخرى حكومة 
( سوفخوز ) + ان جميع المزارع والمؤسسات الصناعية »> بما فى ذلك 
استخراج المعادن ومناجم الذهب » كان انتاجها اكثر من حصتها 
المرسومة فى المخطط الانتاجى لتلك السنة ٠‏ 

« وهد تخرج فى المدرسة الفدة لمهندسى السكك الحديد .مه 
شخصا منذ تشوب الحرب » كما تمخرج فى معهد الطب +4 طببيا فى 


)١(‏ 586 .ص ,. 2ه .08 ,تتمسة 


ردن 


السنة الماضة وحدها ٠‏ 

وافسح ع الخرريف الماضى مصح للاطفال يستوعن ٠.لامر‏ يض > 
وكذالك افتتح متحف اقليمى ٠‏ 

« وبمئاسية الذكرى العاشزة تأسسن المسرح الييدق ( في 
المقاطعة ) .خصص مبلغ مدونى رويل لتشسد بنايه جديدة ٠‏ 

« وبالرغم من عدم الافصاح عن عدد الم هود فى المقاطعة » ولا 
عن أسستهم الى مجموع سكاتنا » فمما بحدر بالذ كر ان دراسة اللغه 
السدية أصبحت مؤخرا مادة اجبارية فى ناهج المدارس غير 
الهودية تمي 
استدناف الهحرة بعد الحرب ثم توقفها 

عادت الحكومة السوفشة فسمحت باستاف الهحرة الى 
5 و حجان فى التصافت الثايج من ستة ١9238‏ > وؤادت هذه السياسهة 
الى موجة جديدة من الهجرة التلقائية والرسمية الى المقاطعة * 

٠‏ والظاهر ان السسلطات السوشتية كانت ما نزال شديدة الرغنه فق 
تشميه : تلك المنعلقة » ولذلك طاف وعد من ممثلي بهود ببروسمحان المدن 
النتوفةه المع فها جالمات ببهودديه كميرة © اسمتثير مجواسيتة المهود 
بالحديث عن منحزات « بيرومسحان «" ودعوتهم 5 المساهمة 7 بناء 
الوطن الهودى ٠‏ و كان الوعد يستقمل استقبالا رسا حسنا اينما حل » 
ويلقى تسهيلات كثيرة لتأدية مهمته ٠‏ 

كانت الحكومة السوفتة قد اعلنت من جامها انها ستمنح 


4171671641: [ .طم,1946 ,47 ”ا رجامن ا جمء لآ بأواههء‎ 416-417 )١( 


1١55 


الراغين فى التوطن فى بيروبيجان سفرا محانا بالقطار » ومساعدة 
مالنة ودرها "٠٠‏ رويل لكل شخص »> وتوفر لهم اغمالاً * كن أن كلل 
عائلة كانت تستطيع ان ”تحصل على سلفة حكومة قدرها ٠٠هر١٠|‏ 
ويل لانشاء مزرعة » تسسدد خلال عشير سئوات ٠‏ 

وكذلك فان الظروف فى بيروسحان لم تكن كشيبة كما كانت 
حين وصلها أوائل الستوطنين فى العتتريئات > ولم تعد « تيتونكايا » 
( التى اصحت الآن بيروسجان ) نلك المحطة الموحشة التى ينتظلر 
الواصلون المها فى كنات تفتفر الى ابسط وسائل الراحة الضرورية » 
يل مدينهة كميرة يراوح علد سكاتينا بين ٠‏ و 8٠‏ الفا » ذات شوارع 
عريضة » وتسهيلات كافية للسكنى المجانية التى اصبحت متوائرة 
بسس كثرة المغادرين خلال الحرب » فى وقت كانت الهجرة فيه تكاد 
تكون متوقفة ٠‏ 

وكانت الحاة الثقافة الهودية فى المقاطعة قد انتعشت أيضا ٠‏ 
وصارت ”تصدر فبها جرريدة سدية هي (صتعقطك5 معصقطملتطممزظ) 
مرتين فى الاسبوع > ثم اربع مرات ٠‏ وبداً الحديث عن اصدار مجلة 
اديه بديه » بل انشاء جامعة سددية ايضا > كون الاؤلى من نوغها ف 
العالم و مطاف عراش قل اثق حساك كفل #افر فيك 4 

ولذّلك كلة اظهر اللهود. فى :هذه المرة حماسة:. اك للتوطين 
فى بيروسحان > وتنطوع للذهاب اليها فنانون وموسيقيون واطباء »> 
وقرر كثير من الناشئة المهود التوطن فى الأرض الموعودة الحديدة ٠‏ 

وفى مقابلة مع محررى « اينكايت » لخص «٠‏ ابرام 
يارموليتسكى  »‏ نائب رئيس اللجنة التنفيذية لبيروبيجان ‏ انطباعاته 


ا 


عن سفرة قام بها الى او كراينا والقرم » لاتخاذ التدابير اللازمة لنقل 
المهاجر.بن > كما بأني : 

ه حثما ذهبت > وجدت السكان الهود مهتمين اهتماما عظيما 
بالمقاطعة اليهودية ذات الحكم الذائى ٠‏ والواقع ان هذا كان اكثر من 
مجرد اهتمام ٠‏ فقد اعرب كثير من الاشخص العاملين ‏ كف لاحى 
المزارع التعاوسه » والعمال » والمستخدمين » والطبقه المنقفهة > عن 
رعتهم الشديدة المخلصة فى القام بدور قال فى بلاء كان دولة 
يهودية فى الاتحاد السوفثي > وانهم يتتظرون مجرد فرصة للتوطن 
هناك ٠‏ ان موسم الشستاء الحالى جعل كثيرا من العائلات » وخاصة تنك 
التى لها اطفال صغار » تتؤجل مغادرتها الى الخرريف بطسعة الحال ٠‏ 
على ان هناك كيرا من المتحمسين الذين لم يعقهم الشتاء * وقد ذعبت 
767 عائلة مع جماعه ( القرم ) > و75 عائله مع جماعة ( خيرسون )» 
و4!! عائلة مع تلك التى ذهبت من ( نقولاييف ) - ويبلغ مجموعهم 
1" عائله ٠‏ 

ان تكوين المهاجر ين مرض لا جدا > فلدينا بين ال 5154 عائلة 
المذكورة هه7 عائلة تعمل فى المزارع التعاونية ٠‏ وقد جلب هؤلاء 
معهم كل ممتلكاتهم ومقتشاتهم » وهم يعتزمون دعم المزارع التعاونية 
الموجودة حالما » واشاء اخرى 1ن 0 

وقد جاءت اول وجبمة من المستوطنين الجدد ‏ وعدد افرادما 
اكثر من 0٠‏ شخص 2 من مديلة « فينيتسا » فى اوكرابينا » فوصلت 


)0( 8 ,18 9211317[ ,111614 ,تلعام ا [متصعهلا درطم 


١.5 


بيروبيجان فى مطلع عام 201844 > وكان هنالك مهاجرون قرويون 
وعمباعات صغيرة اتحيت, الى الشرقالاأقسى مخ تلقاء: اتفسها فى وفث 
با ك1 ٠‏ 

وتبعت الوجمة الاولى من «فشتساء وجمتان اخريان من المهاجريين 
من المنطقة نفسها » وعدة وجبات من مدن او كرايينا الاخرى (خيرسون 
ونقولايف ودسسمروفسك ) » ومن القرم ٠‏ 

وتشير تقاررير الموظفين المحليين الى وصول ٠٠.ره5‏ يهودى 
خلال سنة 19417 والاشهر الاولى من سنة 298844 > وهذا العدد 
و وهنا “216 مالغا !أ و3 0 لا رشك هى وصول عدة محموعات من 
المستوطنين حتى تموز 1444 > بلغ عدد اعضائها ٠/الار!‏ عائلة » أو 
«اهره شخصا” 2 نقلتهم الحكومة من مناطق غربية مختلفة فى قوافل 


1171614, 7ق113 320 2 اطول‎ 22, 2947# )١( 


)5( كتب « « باخموتسكي » في مايس 5 :8 الى جانبالرفاق 
الإنمين عن تيتيتيا جن :لوقتا في الا الماضية عدد كيير من 

لمستوطنين ( حوالى 5٠٠‏ عائلة ) من أماكن أخرى ووصلوا أفرادا أو 
ادها 4 فى 0 بوم تصل من البهود في مختلف أنحاء الاتحاد 
السوفياتيرسائل يعر بون فيها عبنرغبتهم في الانتقال الى بيروبيجان٠‏ وقد 
دمت طلبات جماعية من أكش .من 7٠١‏ عائلة في منظقة كبيف:* واكثر 
من ٠٠١‏ عائلة في جيتومير / و ٠‏ عائلة في مقاطعات بولتافا , 
ودنييبروبتروفسك » واوديسا » وكيميروفو , والقرم » ٠‏ 

(5947 ,24 هآلا ,21717611 ,تتعاكاناسسرطعاح28 ١ق‏ ) 
) 2948 ,20 انظ ,118211 ,لتعإكان سطعلةة] 
(5) 1860 .2 ,.أأه .زه ,تتمقطعء 


زه 1948 ,22 بإلدل ,قاع نظ ,منانمعر1 .31 


١ 


منلمة يتأن كل .متها عن ححواكى مالة شخضن: ة 

والى جاس الهحرة المنظمة ( أو الرسسة ) ذهب الى بيروسجان. 
ألوف من اليهود بين سلني 194545 و449١‏ بدون اجازة رسمية وبصورة 
تلقائية » وقد اخذت حركة الهحرة « التلقاثيه » هذه ابعادا لم سبق, 
ب شل فى ناريخ المقاطعة ٠‏ وتذهب بعض التخمينات الى ان سكان. 
بيروسحان الهود قد تضاعفوا فى السئوات النى اعقبت الحرب > وان. 
عددهم ‏ فى منتصف سئلة ١958‏ ريما اصبح فى حدود. 


١ 
5 ( وه و س7‎ 


ويلاحظ ان جماعات اليهود التى جرى تهحيرها بصورة رسميه. 
كانت قادمة كلها من مناطق اوكراينا والقرم ٠‏ وكذلك كانت. 
٠‏ اغلسة » المستوطنين الفرديين ٠‏ أما المستوطنون الفردريون القادمون. 
مق سبيييا ألغرية وآليا الوسطى فين الواضيع انهم كانوا .. التي 
الغالى ‏ من الهود الذين التحأوا الى تلك المناطق خلال الحرب فرارا 
بن الاحتلال النازى لمناطقهم الاصلمة ٠‏ ولا كان عدد البهود المشسقين فى. 
المناطق التى احتلتها الماننا قليلا جدا > فان اليهود الذين ذهبوا الى. 
يروسحان من تلك اللمناطق بين سنتى 1445 و1445 كانوا فى اغلب. 
الاحتمال من الحنود المسرحين » أو من الذين اجلتهم الحكومة عن. 
تلك المناطق > أو من الذيين نقلوا الى الماما وكانوا فى معسكرات العمل. 
فها ٠‏ اى انهم جميعا أشخاص عادوا الى مناطقهم الاصلية فى ستتي. 
45 و942١‏ ولم يرغبوا فى البقاء فبها يسبب عدم الارتياح او عدم 


(0) 157 .2 24.7 .م0 ,2ه لاعت 


١ 


إلاكتراث الذى قوبلوا به من السكان المحابين ٠‏ 
وبعد هذه الفترة القصيرة من الهحرة المتزا.يدة » ما لست حركة 
:اللهحرة ان توفت » وبدا الحديث عن عالاقات احسسل ضر الخارج 
.مها النهود السوىبت > وعن محاولهة لجعل بيروسحان فاعدة معادية 
للاتحاد السوفتى ٠‏ وعزلت بيروسحان عن العالم منذ سنة 1449 > ولم 
:بالا نتاج الزراعى والصناعى ق مناطق الاتحاد السوستى المختلفه »> 
دانقطعت الدعاية المتعلقة بالمقاطعة البهودية ذات الحكم الذاني ٠‏ 


155 


الفصلالاسع 
لجنا فى سيروسيجان 


كانت بيروسحان فى اغلب الفترات التى مرت بها مند اعلاانهما 
مقاطعة ذات حَكم ذاتي > منطقة مغلقة للاجانب » ولذلك فان معظم 
المعلومات المتوافرة عن الحاة فيها تستند اما الى المصادر السوقتية التى 
وال داكن برا النواعي الحيدة م وسكت عن غيرها © أو الى 
ما يرورية اللهود السوفست الذين كانوا فى بيروسحان > ثم تمكنوا من 
مغادرة الاتحاد السوفتى بطريقه ما » وهم فى العادة خصوم حافدون 
على النظام السوفيتى > يلون السخط وصفهم » فلا .يتحدثون الا عن 
التواجى السيثة .: 

وهئالك عدد محدود من الصحقين الاجاس الذيين تمكنوا هن 
زيارة المقاطعة لمدة قصيرة أو المرور بها » وهم بين شبوعي كان ضيفاعلى 
الحكومة السوفششة » فحاء وصفه نرديدا لوجهة النظر السوميتئه 
الرسمية » أو صهيوني ذهب لغاية فى نفسه > وهو يعرف منذ البداية 
ما مسكشه > فكان همه الاول ابراز فشل التجربة تدعيما للف كرة 
الصهيونية » وابرازا لافضليتها على مشروع بيروبيجان » أو فىأحسن 
الحالات ‏ صحفي غر بي كان همه كتابة شىء جديد » وجعل موضوعه 


ا١هأ‎ 


طريفا » فكانت اثازة اهتمام القراء أهم الاعتارات التى وجهت نا 

ولكن قلما أتمح لزائر أجنبى محايد أن يزور المقاطعة بمفردء » 
او يتجول ففها » ويختلط إسكانها الهود وغير البهود » وويقضى فبها 
5 كفي لاعطانه فكرة صادفه عن الحاة ها « لتك من اعطاء 
المهتمين بهذه التجربة فى العالم وصفا موضوعا محايدا لحققة الحالة 
فى المقاطعة » وشعور مستوطليها » والحاة اليومية فيها ٠‏ 

وقكر « وار يدال: سمت #«سفير الولايات التحدة فى الانناد 
السوفتي ين منتي 1445 ...1444 ( وغي النترة التى اتتسشت خلالها 
الهحرة الى بيروبسخان بعد الحرب ) فى مذ كراته : 

« ان تحربة بيروبسجان كانت محل اهتمام كبير من السفارة 
الامريكمة »> وقد تقدمنا الى السلطات السوفشة بطلمات متخررة للسماح 
لاحد الموظفين بالتوئف فى المنطقه وزيارتها خلال السفرات التى كانوا 
يقومون بها بين موسكو وفلاديفوستوك ٠‏ ولكن هذا الطلب كان,يرفض 
دائما » ولم يكن لنا أن نستننج من ذلك الا أن السلطات السوفيتية لم 
زر كيم ليم أن :طلع مماشرة ون يد من صحة ما سمعه عن وله 
المقاطعة السسئة والفقيرة سسبيا » وعن مستوى المعيشة الواطيء فيها ٠‏ 
والظاهر أن الحاولآت لحعليا وطا اقوفيا بهوديا ققِه فتلت + وآن 
الحكومة لم تعد تعير المشروع اهماما كيرا » سوى جعلها ملحأ لبعض 
المهود الآ رشيف + 132 


)01( ,71056010 1 وجوء لا عمج[ برلا ,طاتدمرك عاللعلعةا ععاله ذا 
.6 .ص ,1050 بعرملا بوءاا 


١6 


تحرير مجله 
امعتخصمع1 طدتعي [ عط1) التى تصدر فى سوبورك فى شساط 
زفراير 6 ١98١‏ نص رسالة كان قد بعث بها الى السفير السوفتي فى 
واشنطن > جاء فيها : 

هلم تسمع اكلم واحدة عن بيروسجان منذ مدة طويلة ٠‏ اننا لا 
نعرف عدد سكانها » وهل أن جالتها اللهودية فى نمو أم لا ٠‏ هل 
توجد مدارس يهودية فى بيروسحان ؟ هل يذهب اليهود للتوطن فها ؟ 
واذا كانوا لا يذهبون فما السب ؟ ما الذى تم من آمر هذا المشروع 
من الدل « اسرائيل سوفيقة » 8 حل عذاك الحكومة غق, رأيهاً فى 
الشروع ؟ هل كان اليهود مخسين للامل فبها ؟ ليست لدينا أجوبة عن 
هذه الطلاسم ٠‏ ان دعاة الشبوعية المخلين يعرفون عن التيبت اكلر 
مما يعرفون عن بيروسحا ن» ٠‏ 

ويقول الكانب المذكور انه لم يتلق جوابا عن رسالته )'<٠‏ 

لقد كانت غاية الحكومة السوفتية من المشسروع أن تكون المقاطعة 
الهودية الجديدة مقاطعة اشتراكية فى ظل الدولة السوفاتية » وأن 
بخرج اليهود فيها عن « يهوديتهم المتحجرة » المتأصلة فى طببعةتكوينهم 
الاجتماعى والثقافي > فكونوا يهودا أممبين اشتراكيين ٠‏ 


' , 5 5 
يي |[ ا ع 3 كمسب 
و سم م اعمس حصر 2 * بحد و سين 


وفي روايه باللغه السدية عن « بير وسحان 0 للكانب البهودي 
السرقش دير سرف وساف لاوط هاب كي طريقه الى لايق + 


)1( به أسادن) 1011 116 56/1110 1961182011 ,تعأخسطك .1( عع1رم) 
254-5 .22 ,5954 ,ع[:0لا بوعال 


١6“ 


يشفت فى القطار الى صديقه ف مشالة : 

« ولكن أبوا الرفيق للكلوثر 2 الذى فلس !2ه سين 3 بإذه 
سسياى هناك ؟ » ه 
شحسه الصديق : 
ه انه فى الحققة بسط جدا ٠‏ اصعب تذكره الى هذا الحد 
عقا 4 اتااستتي الأتتراكقة 23:1 

نقد كانت السلطات السوفشية شديدة الحرص على الا يصبح 
المشسروع مغامرة تنتهي بناء حى .يهودى مغلق ( عبنو ) جديد ٠‏ ولدلك 
لم ايم اختار الهود الذين يهجرون الى المقاطعة اعتاطا » كما أنه لم 
التى موجه الى البهود داخل الاتحاد السوفتى كانت تؤكد بصورة 
خاصة على تغير طبائع المهاجر ين وعاداتهم ٠‏ وكان المستوطنونالهود» 
5 السنوات الاولى من البدء بالمسرو ع » ,ينالون عنابه خاضية يحور 
الحكومة » ويحصلون على مساعدات سخه > ودعم مستمر اسيك 
شهدت بيروسحان » بتتبحة ذلك »> نهضة زراعية وصناعية كبيرة * وكانت. 
الدعاية السوفشة تنتهز كل فرصة للاشارة الى بيروبيجان » وابراز 
مساهمتها مع سائر الخمهوريات والوحدات الاداريه القومية 4 افصو 
ا ل بنزويد الر<ام لبناء احدى ميخفلات ارق فى موسكو 1 وفى 


)0( 7 .7 ,1934 , الامع5 ]آلآ ,41167 :121701021 ,ممداععىع8 102110 
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العرض الزراعى الاتحادى لسنة م9#_ومو١‏ الذى أقم فى 
بوسكو > كان للمقاطعة المهودية جناحها الخاص ٠‏ 

وبالرغم من قلة عدد اليهود فى المقاطعة نسببا » فان الزعماء 
العبوفست ١‏ قدا على أن شام وحدة اقلدمية سساسة واسعة » لغتها 
الرسنمية السدريه » ذات منشئات نقافه بهذه اللغه » سيضمن بقاء المهود 
: كقوصة » ٠‏ لقد كان المقصود أن تكون المقاطعة مر كز تجمع للثقافة 
الهوديه » والشعور اللهودى »© ,يحتمع فبك أعلام الثقافهة ومشاهمير 
الكتاب والفنانين من يهود الاتحاد السوفتي > فتكون كيانا سدامه 
الهودية ولحمته الاشتراكية » أو كما وصفتها الدعاية السوقيتية ‏ 
قاطعة « ببهودية فى شكلها > اشتراكلة فى محتواها » ٠‏ 

وقد أرسل لزيارة المقاطعة عدد كير من كتاب اللغة السدية. 
وشعرائها > وعادوا بمؤلفات نالت انتشارا واسعا فى كل من اللغتين. 
اليدية والروسيه ٠‏ 

و نظلم « صفر امت أبقد مشاهير الشعراء بالسدية ‏ قصصدة عنوانها 
« فتسيرة تبروسسخان » قأل فبها : 

يدا سد > مع جميع الشعوب الاخرى 
نا وطننا » وهي أرض ستالشية !0") 

ما زالت بيروسحان » من الناحمة الدستورية والاداريه « مقاطعه 
بهوديه ذات حكم ذاني © وغدد نكاننا ب حسب احصاء سنة .4م6ة١1.‏ 
بلغ +ههر؟15 اسلمة يؤلف الروس أغليتهم الساحقة »م حبث كان. 


)01 ره 164 صذ ,''طلعيم]1 لتلمطعلتطوع]ظ '' ,رروزع 1 عازه)1 
2 .2 ,(1939 دوقصم.آ) طعتسطااعآ .[ نزطا ,كطهتا 6 .ل؟ ,ناءومهووم 


١و‎ 


عد دهم ب بموجب الاحصاء ذاته ب إهلار/ا؟١‏ ( أى ؟رهل بالمالة ) > 
و بهم الاو ترايشون » وعددهم وار ؟ ١!‏ (ورم بامائة ) ©'<٠6‏ أما 
الهود فكانوا يحتلون الم رتمةالثالثة » وعددهم حددر؛ ١‏ (مرم بلمائة"" م 
واكان. حوع انار من الذكور > و 5هورلا من الاناث + أما الذين 
أفادوا بأن لفتهم الاصلية هى البدية » فكان عددهم لاوهره ( أى 
بريةثم بالمائة من مجموع ارقا ) +23 

ويمثل المقاطعة الهودية ذات الحكم الذاتى فى سوفيت 
:القوسات ( أحد المجلسين اللذين يتألف منهما مجلس السوفيت 
الاعلى ) خمسة نواب »> بموجب الدستور السوفتى > بينهم نال بواحد 
محل آأنسا دل على آنه موود ٠‏ هذا كانت ابسة القوة الى 


)01 ,171101 501161 216 17 دشته/ ,تاءانتمصاط 12 «محدهامك 
.8 .م .2967 ,لللمء1105 


(5) جاء في كتاب « يهود العالم اليوم » الصادر فيسنة ١4559‏ 
"أن عدد اليهود في المقاطعة هو ٠٠٠ر١٠٠‏ 2 وأنهم يؤلفون 5٠‏ بالمائه 
دمن مجموع سسكانها , وهو خطأ واضح ؛ لان مجموع اليهود لم يبلغذلك 
'العدد في أى وقت من الاوقات ٠‏ 

.(647-8 .22 ,1959 02001 آ ,ن3ه1'00 بشع 110714 ,طاكتاطاجعلع"1 .5) 


وقد نقل هذا الخطأ عن الكتاب المذكور الدكتور صلاح دباغ في 
كتابه « الاتحاد السوفيتي وقضية فلسطين ٠2‏ ببروت /93١.ص5اه ٠‏ 
9ه ,8500 75959 116456101164 أكأزء67م 0021:01ئز5650 17 إع110/ 

360-1 :334-5 .2م ,010520197 

(5» هو : الدكتور روزاليا غولدنبرغ ٠‏ أنظ. : 

الهع ه1115 ى : بجو[ 50716 04 صونتازوه لمعع.1آ عط“ ,برعءهمكا دسمدناائاا 

لإ .0 ,1917 51166 6أودا 12 5010161 111 وشاع[ 1/6 طذ , * 7 ؟اتاصمصظ 

9 .2 ,5970 ,0012همآ ,رسقطعم؟1 [عدماءآ 
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مجمو ع سكان القالية شي رم بالمانه ّ« فان وجود لان ,بهودى واحد 
بين خمسة نواب يمثلونها » بفوق 'سبتهم العددية باكثر من الضعف»٠‏ 
إن ملك النسمة أيضا تحمل عن الستجل *طبق المادة (51) مسمن 
الدستور السوفتى التى تقضى باستعمال لغة سكان المقاطعة فى. 
المحاكم 2506 اذ لو طبقت هذه المادة فعلا » لما كانت السدية هى اللغة. 
التى فنحب. استعنالها * لآتهآ لسة. لنة اغلية السكان + 

أمأ عاضصمة المقاطعة فهى مدينه 0 بير و يسحان « اللى 57 5 
تخصص المنطقة للتوطن البهودى محطة صغيرة على سكة حديد 


سيريا تدعى « تبخونكايا » » يسكنها بضع مئات من السكان + وفى. 


سنة 1988 أصبح عدد سكانها إيتراوح بين +*+*٠رة‏ وا +*+**ر١(‏ سسمة . 
وفى سنة ١9‏ قبل انه أصبح ٠٠٠ره#‏ > وفى احصاء سنة و14 
كان #اسمو وه سمةاء 

واه بيروبجان » فى الوفت الحاضر مدينة عصررية مزدهرة » ذات. 
شوارع عرريضه معصدة » ونور كهر بائي » وباصات ( أوالؤمسات أ 
وتاقيات © ومخازن + وفندق » ومستشسفى > ودار سلما « ومكشة. 


عافتة 8 


)١(‏ نص المادة )١١١(‏ من الدستور السوفيتي د 

ه تجرى أصول المحاكمة بلغة الجمهورية المتحدة أو ذات الحكم, 
الذاتي أو المقاطعة ذات الحكم الذاتي , على أن يؤمن للاشخاص الذين. 
لايعر فون هذه اللغة امكان الاطلاع من جميع النواحي على اضمارةالدعوى. 
بواسطة ترجمان ؛ وعلى أن يؤمن لهم كذلكحق استعمال لغتهم القومية 
عند سسمماع الدعرى أمام المحكمة » ٠‏ 

( دستور اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفيتية ٠‏ دارالطبعم 
والنشر باللغات الاجئبية , موسكو ٠‏ 1970 , ص50 باللغةالعربية» 


١ /اه‎ 


ولانزال تصدر فى ببروسحان جر بدتان احداهما باللغه الروسه» 
وجى « بر وان :3قزذا ء ب أق ابحية برو سسا مدعا والاخرس باللقة 
اديه اسمها « بيروسحان شترن  »‏ ومعناها نحمه بير و بسحان اإيضا ‏ 
تصدر ثلاث مرات فى الاسبوع > وتوزيعها ألف نسلخة تقرينا * 


وهى 


وكان هناك » حتى تشسرين الثاني ( توفمبر ) 1544 مسترح 
بقدم تمشالات باللغة السدية » من تأليف « شالوم البخم »0') 
الكتاب المسرحيين السوثبيت ٠‏ 

وأصدرية الطايعة اللدوقعة أن من جهو 8ه مسرن 
« المقاطعة البهودية ذات الحكّم الذاتي بن طبع فى خابارو سك 
باللغة الروسية > تضمن معلومات عامة عن بيروبيجان جاء فيه أن 


وغوه عن 


بير و سحان فى سنة ١90١‏ كانت نحتوى على مدرسة واحدة 


درس 
2 ل 
فها 5*٠‏ طقل » أما الان ( أى فى وقت صدور الكتاب ) ففيها ١‏ 
فونه 3 وهدرسةه داخليه 3 ومدرسة للموسيقى »> ومحطه لهواة علم 
الحوان الناشنن , و ست لنرواد # ومكشة للاطفال « وكذلك ديسا 


)١(‏ « شالوم اليخيم » )١191١1-1١855(‏ الاسم المستعار ل 
0 سولومون رابينوفيج «( أشهر كتاب اللغة البيدية الفكهين ٠‏ ودلقب 
0 مارك نوين البهودى » * ولك فيروسيا 2 ونالشهرة واسعة بأقاصيصه 
ورواياتهة ومسرحياته التي جمعت في أربعين مجلدا ٠‏ وفي كتابات 
« شالوم أليخيم » صورة شاملة لحياة اليهود في روسياء ووصفف 
المئات الشخصيات اليهودية فيمختلف مجالات الحياة ٠‏ مات في نيويورك 
التي أقام فيها منذ سسنة ١9١5‏ , وأطلق أسسمه على كثير من المدارس 
والمعاهد والمكتبات البهودية في مختلف أنحاء العالم » والمكتبة العامة في 
بيروبيجان تحمل أسمه أيضا ٠‏ 

ف 5059 بعأوبامتوطقطاك1 راعما0 منزهاترم تمان ل منزه كام لا 


١٠6م‎ 


6 9 20 ا 1 4 ةا امو : ل الى ١‏ 
هد ع للتعليم اسس منذ 76 سئة > واتخرج فيه حوالى 9 
معام ومعلمه » ومعاهد متوسطة اد رريج « الموظفين الصحمين » » 
والمسكانكيين للاشفال الزراعة والسكك الحديد ٠‏ وفيها مكتبة عامة 
تحفل اسع غ2 شالوم لكي 1 تحتو ى على ووورهوه|ا محلد © ١‏ السو من 
دارع هبها يالزمة الدية 0© وؤقر تاشرو هذا الكتناب 4 شر 
.واعتزاز إن أن خروشوف و[صفب مقاطعتهم د 2 المنطقة الخلا به 0( الراك 
ومن اللواهر المهمة 2 الحاة فى بيروسحانازدياد الشعور الدينى 
بين بهودها فوة 0 وبالرعم من الحملة الشديدة التن شنت على الدين 
فى الاتحاد السوفتى خلال السئوات الاولى من الحكم اللشفي > فآن 
أوائل المستوطنين النهود نظموا دورأ المعمادة والصلاة 43 وكانت فده 
الدور سررية فى البداية » كما أنهم امتئءوا عن العمل فى .بوم راس 
اميه النهوديبه 3 و غيره من الاعاد الدينيه اللهوديه ل 
وفى انه /ا ١.5‏ مني فى ,0 بير و سحان «( العاصمة كنس ببعودى > 
ويقال ان أعدادا كافية من المصلين اليهود ما تزال تتجمع لحصول 
ه شان »287 واقامة الصلاة جماعة » وخاصة فى آيام السبت ٠‏ 
و سمرت حر بده » سويورك هيرالد ثر سول "0 8 عددها الصادر 
فى 4 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1449 مقالة عنواتها « بيروبيجان » 


1614., 2. 40 )١( 
1214.. 2. 7 (؟)‎ 
» كلمة عبرية معتاها « عدد » أو « نصاب‎  » مينيان‎ « 00 
تستعمل للدلالة على اجتماع عشرة يهود ذكور بالغين تزيد أعمارهم‎ 
عن ثلاثك غشرة 5 » وهو الحد الادنى الواجب توافره لاقامة صلاة‎ 
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بقلم و جوزيف ادومان » عراسلها فى .موسكو تقل فبها محادثة أجراها 
مع نخار اؤسترالى يدعى « كارلوس ملمان » كان قد هاجر الى الاتحاد 
السوفيتي خلال سنة 1841 > حيث اجتدبته الدعايات السوقفسشية عن 
الوطن القومى اليهودى فى بيروبجان » ولكنه تمكن فيما بعد من, 
مغادرة البلاد بسب جنسسته الاوسترالية ٠‏ وقد روى هذا التجار 
00067 البهود كانوا يؤلفون ربع سكان المدن فى المقاطعة > وأن 
5-1 , الناس ها كانوا يعملون فى الم اوم التعاوننه » و شتغلون بمعدل. 
؟ ساعة فى الموم ٠‏ والاجور التى 7 يتقاضونها تكفى لابقالهم 
على قد الحياة بصعوبه » 1 أغلسة سافان المقاطعة .بعشون فى بوت. 
خئشسيه متهاويه ٠‏ 

و شري جر يناك م ها عم أريتق. * الأسرائلة التى تصادن فى ال 
ابب مقالا فى 79 مارت 1481 عن « بيروسيحان » ادعت انها جمعت. 
المعلومات القلملة التى تضمنته من المجلات المهنية الروسية > جاء فيه 

د قل ان السكان كان عددهم مهن قا 2 وانق من 'لثهم من, 
الهود » وأشير أيضا الى أنه خلال سنتى 1949 و 14680 لم يصل الى, 
ا مقاطعة سوى بضع مئات من اليهود معظمهم كانوا أقرباء أشسخاص, 
مقمين هناك ٠‏ وفى هذه الاثناء كان عدة الاف من اليهود قد توطنوا 
فى أماكن اطرى مق سيراه ويعلان المتاه نفسها أخرجالزعماء 
الشسيوعيون من مناصبهم لبفسحوا المجال غير اليهود ممن تقلوا الى 
المقاطعة من مختلف أنحاء روسا ٠‏ ولم يكن هناك ذكر لنشاط ثقافي 
يهودى خاص »> ولم يكن من الممكن التأكد فيما اذا كانت ت السدية ما 
تزال “دومن قن امعان ٠‏ كل الدعاية المتعلقة بالمقاطعة انقطعتفجأة» 


ليل 


وكانت هنالك دلائل على أن المقاطعة امتصها الاقليم الكبير المجاور : 
خا بأد 5-2 0 وأ 

وقد سيم ح[خك الحكومة السودته فين أواخر سَلة مه ١5‏ لعادد هو 
الصحفيين الشيوعيين بزيارة المنطقة » وكان نهم الصحفى البولونى 


أله 1 ا 5 5 |5 5 9 
ث منس"كتك هطو سود سسكى « فراسل مسحله (51214) الى تصدر فى 


د 
ارشو ٠‏ ووصف هذا المراسل مشاهداته واتطاعاته فى مقاله نشيرتها 
ته فى /ا كانون الاول ( دسمبر ) ه١٠‏ > جاء فيها : 

٠ ان يهود بيروبحان لا يعلقون أعمية على أصلهم اليهودى‎ ٠ 
6 انهم على العكس من ذلك ادي ايت بر سه‎ 

سسا رع هنا الراسك اطبا أن الآياء موقط 3 ارماك أولادهم 
الى المدارس الروسية لكى يتمكنوا فيما بعد من كمال تعليمهم باللغة 
الروسية * وتم المراسل مقالته قائلا : 

« ان تجربة تتحويل اليهود الى مزارعين »> واسكانهم ا 

مذغوليا » في مكان لا توجد فيه تقاايد بهودية > لايمكن أن 
ا و 3 
قل سدم .ول ,نكون أبها ء 23 0 

ووصم « سششوارت لورى » مراسل جريدة « سويووك هرالد 
أ فيان * سن موسكو في أوائل السشنات » سهرة قام بها. من موسكو 


)001 7 ,20 لتاعتة آلا ,تتابحظ 11 ,عاء 11-47 


(؟) ترجمت هذه المقالة الى الفر نسية ؛ 4 : ميم 
35- 8415م 16 004115 011151111115111 *] اه ام 414 ,1*6[60 1 
0 ذه 15:د :001111 06 51101 , (5660551011 16 61 111000010011101 106)) 
0 ,قلكة8 :018114865 بوعل .. 
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إلى فلاديفوستوك غلى مكةا حددية سبيريا* قن سندلملة مق بالج 
نشرها فى جريدته فى سنة 1954 4 وجاء فى الرسالة التى ارسلها من 
بير وبحان فوله : 

« ان المقاطعة المهوديية ذات الحكم الذاتي مفتوحة أحانا ومغلقة 
أحيانا أخرى فى وجه الاجاب ٠‏ وفى وزارة الخارجية بموسكو قبل 
أنها محكون عقلقة آثثاء دروو بها ء + 

٠‏ ولذلك فان توقفي ها استمر أقل من عشرين دفيقة » وهى 
مدة لا تكفى الا لمعرفة أن هذه المدينة لا تختلف عن أية مديئة اخرى 
فى يريا 6 وال لشاعدة أنه لست هنالك أية كتابة باللغة اليدية سوى 
محطة بير وسحان » ٠‏ 
ومع ذلك > فان هذا الصحفى يروى محادثة له عن بيروسحان 
مع صحفين سوفيشين كانا برافقانه فى السفرة : 

« سألتهما : لماذا لم تعد اللغة اللبدية تستعمل للتعليم فى المدارس؟ 
فقال غولكيف ( أحدهما ) : خلال الفترة الاولى كانت هنالك بعض 
المدارس التى يجرى التدريس فبها بالبدية * ولكن بعد مدة من الزمن 
قرر المواطنون انفسهم أنه لم تكن ثم ضرورة خاصة لبفاء هذه المدارس 
طاللا هم يعيشون جنبا الى جنب مع الروس ويتكلمون الروسيه » ٠‏ 

« فسألت : لماذا كتب اسم المحطة بالبيدية اذن ؟ 

« فأجاب الآخر : لا يزال هناك بعض اللهود فى القرى ممن لا 
يجبدون الروسية مثل اجادتهم الببدية » ٠‏ 

ه هنالك كثير من الاجانى الذيين يمرون من هنا ٠‏ ان كتابة 
اللافتات بكلا اللغتين أمر رمزى فقط » ٠‏ 


اسم 


ا 


م .يقول « لورى » : 

« ان الحقيقة الاساسية حول بير وبيجان اليوم ليست كونها وطنا 
بهوديا » بل انها أحسن منطقة زراعية فى الشسرق الاقصى السوقبتى ٠‏ 
نفيها صناعة هائلة لمواد البناء » وهي فى موقع ستراتيجي حساس على 
حدود الصين الشعية » ٠‏ 

و.بروى هذا المراسل أيضا أنه شاهد من نافذة القطار العمل جاريا 
فى ابشة ومساكن أكثر مما شاهد فى أى مكان آخر على هذا الخط ٠‏ 
وبختم رعدالنه فائلة ): 

ه تعد المقاطعة الآن ذات اهسة عظمى للمنطقة كلها » ولذلك 
فان الاهداف المناوئة للصهنوية » التى تحكمت فى اشاء المقاطعة » فد 
نم التخلي عنها بهدوء » ولكن ,بصورة متينة » .7') 

ولكن هذا المراسل كان مخطنًا فى حكمه الاخير » ولعله فى الواقع 
كان يعبر عما فى قرارة نفسه من عطف على الصهيوية ٠‏ 

فقد شرت صحفة « برافدا » فى 4ل شاط ( فبراير ) ٠/ا9ا‏ 
تنص قفرار اتبقدء. سكاز بير و سحان » عاصمة المقاطعة » يستنكرون شه 
مساسة « الام ربالمين الاسراشلمين » ٠‏ وفالت « برافدا » ان القرار اتخذ 
فى اجتماع حضره ٠٠‏ شخص »> وأضافت ان الاهانات التى تنشرها 
اسرائيل عن الاتحاد السوفتى واللاساسة المزعومة فه » انما تهدف الى 
محاولة تضليل الرآى العام لعالمى و « اخفاء مصالحها الامبريالية » ٠‏ 

وكانت هذه الحملة ردا على عدوان اسرائيلي ( جرى فى أوائل 


ر17451011 867214 2707# مع[ طذ ,10017 .11 اماك 


)01( 
,22 تإأنال 


بلا 


ذلك الشهر ) على أحد المعامل القريمة من القاهرة » قتل فبه ١م‏ شخصاء» 
وعلى صرحا : غولدا ير + ألتى اتيسد. فنها الحكومة السوفيتة 
باد دلياذ البهود » ودعت ببهود الاتبحاد السوقي ان الهحرة ان 
اح اتلل ٠‏ 

وتصمن المقال 'نصريعحا لخير ني ين مزرعة بهوديه ببدعى 
« الكساندر لفاين » قال فيه : 

و اننا أن عخون وطننا الام » وحن تعد دعوة غو لدا مدر استفزازا 
محرما » كما نعد الفاشيستية والصهدوئية توأمين .© 


)١(‏ برقية لوكالة أنباء رويتر بتاريخ 58 شباط ١117٠١‏ (نقلا 
عن جريدة النهار , ببروت + ١‏ مارت )١9317١‏ وكانت هذه المقالة ضمن 
حملة قوية شنتها أجهزة الاعلام السوفيتية علىاسرائيل بهذه المناسبة, 
وكانت « برافدا » قد نشرت في اليوم السابق مقالة بقلم جنرال 
سوفيتي يهودى هاجم فيها اسرائيل وسياستها العدوانية مهمجوما عنيفا 
(برقية لرويتر  «١‏ النهار ؛ . بيروت 2 8" شباط ٠ )١91٠١‏ 
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التمملالعائر 
جره يه بروبيجان 
ماح امفشلءم 


هل حقق مشروع ةا 
السوقشية مج اا وطن قوهي يهودى 'اححه ؟ واذا لم تك 
فما أمساب فشسلها ؟ 

ان الاهمية التى <ازها المشروع فى الثلاثينات والاربعمنات كانت 
تاجمة بالدرجة الاولى عن صفتها « المهودية » > وقد أصبحت المقاطمة 
رمزا لسساسة الاتحاد السوفتي نحو القوميات > وتجسيدا للحل 
امسرفينن. للمطلة اليزيتك مذيك الحل الذى حاءت به النازيه ٠‏ 

وفى مسرحة ‏ باللغة السدية ‏ عن الحرب العالمية الثانية ». تظهر 
شخصية ضابط. يهودى شاب من بيروبيجان > نام بعمل بطولى فى 
الحرب » وريقول عنه ضابط روسئ فى ساحة المعركة : 

« استغرقت فى التفكير » وأنا أنظر الى هذا الملازم الشابالقادم 

يروبيحان : 

ه الحفر اللثة بالهوة القتلى + ذلك.ها أبجرة عطر'ه ولكن 


دنا 


قائد الفصل هذا » والمكان الذى جاء منه > هو انحازنا ٠.٠‏ الانجاز 
الحوف 1 بيد 042 

ولك هذه الصفة اللهودية التى استمر التأكيد عليها فى الخارج> 
وفى صحافة موسكو السدية احمانا » اختفت من المنشورات التى تصدر 
فى المقاطعة نفسها > سواء أكانت باللفة الروسية أم الببدية ٠‏ فالروس 
والاوكرايشون والكوريون ٠٠٠‏ واليهود » أصحوا يعدون جميعا من 
القومات التى تتألف منها « المقاطعة اليهودية » » وصار يشار اللهم 
يما آتدوالةا نودي بهم مسلينيابواقيه * 

وكلما ضعفت خصائص بيروبسجان كمقاطعة يهودية » فانها توسعت 

ونمت كجزء منتج فعال من الثمرق الاقصى السوفيتى ٠‏ حتى أن دائرة 
اللعاوف السوفتة الكيرفق فى طعتها الصادرة و سنه 1١946٠‏ وصفت. 
مدينة بيروسحان بأئها « احدى المدن الصناعية الجديدة فى منطفة 
خاباروفسك » ”22 ولس كعاصمة للمقاطعة اليهودية ذات الحسكم 
لين » 

ان التكوين الاثنوغرافى لمنطقة بيروسحان > والذى لم ,يؤلئف 
البهود أكثرية فنه » آدى تدريجا الى الكف عن وصف بيروبيجان 
كمركز قومى للنحياة اليهودية فى الاتحاد السوفتي * ويئما يقى.عدد 
المهاجرين المهود فى هسوط »> فان المنطقة واصلت نموها معتمدة على 
القوسات الاخرى التى صارت 'ستقيل بنفس التشحيع والمساعدات 

6 41 , ''صقطج 1810010 سدع عت عط'' ,811122 امنا 
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التى كان يستقبل بها المهاجرون اليهود فى السابق ٠‏ وأصبح تجاح 
توطين بيرو عدن > ونمو المقاطعه .يقاس مثلا ‏ بعدد المدارس والاطباء 
فها » ولس بعدد المدارس السدية والاطاء الهود ٠‏ 
مصير التوطين الزراعي 

ان التوطين الزراعى الذى كان فى بدايه مشروع بير وسحان يحتل 
مكانة رئيسية فى عملة 'تحويل اليهود الى « طبقة منتجه » لم يحقق 
النتائج التى تومعها بناة المشروع ٠‏ 

كان فى بير و سحان فى وقت اعلانها مقاطعه ذات حكم ذاني فى 
مئة 1984 حوالى ٠.«رمم‏ يهودى > وكان حوالى ٠٠هر١‏ منهم فقط 
( أى أقل منالخمس ) .يعملوزفى المزارع التعاونية» وقد سار التوطين 
الحماعى للهود فى المقاطعة سطء شديد فى الثلائينات ٠‏ 

وصرح « خافكين 0 ين سنة ميو ا أن ٠«هور”‏ يهودى ( أو 
١‏ ) من مجموع سكان المقاطعة ,يعيشون فى المزارع التعاونية * وبعد 
ذلك بسمئة لم تطرأ أية زيادة على عدد اليهود الذين يسكنون الارياف٠‏ 
وفى ذلك الوقت كانت هناك ١6‏ مزرعة أتعاونية تعيش علبها 0٠٠‏ عائلة ٠‏ 
وفى سنة “#ة! رسمت جريدة (وومرظ) صورة وأثمة للظروف 
التى ,يجب ان يرضى بها المستوطنون : 

ان بعض المزارع ااتعاونية أنشمت فى مناطق تعاني من قلة 
الاراضى الصالحة للزراعة » وبعضها نقوم فى مناطق منعزلة » حيث 
لا توجد طرق تؤدى المها ٠‏ وكانت المواشى تستورد فى موسم الشستاء » 
ولا تهأ لها الزرائب للعلف »> ومعظم المستوطنين آناس لم إفسيق لهم 


١ 


القيام بألى غمل زراغى + وليس هتالك مدربون لارشادهم غ .13 

ولكن الروايات التى 'شيرت بعد ذلك أفاضت فى وضف ازدهار 
المزارع وااحقول > وكالت المديح لروادها الذين كانوا فى السابق من 
سكان المدن » ولانجازاتهم فى تنقية التربة » وبناء المساكن > والطرق 
وامصتلال الآداشى الكل ه وقفدة كر كلك الروابات أن آلثم ب منهد 
طرق أفضل »> وتعطى محاصيل أكير » وأن عدد الخيل والمواشى فى 
و بد الع 

وهنالك معلومات مفصله ‏ الى حد ما عن النتائح التى تم تحقيقها 
في سنة 1988 > شرت في كراسة أصدرتها » باللغة السدية » دار نشر 
(ووسع) فى موسكو فى أواخر تلك السنة كدايل للمستوطنين 
الحدد ٠‏ واستنادا الى ما جاء فى هذه الكراسة كانت هنالك م١1‏ مزرعة 
تعاونة يهوديه فى لك السذه ( من مجموع 44 مزرعة تعاونية ) فى 
القافلية + ولكوم التق يها تفط الاق قد ييه بقيقية 9 أن بقناول 
السنتين الاخيرتين ) وهاتان المزرعتان ن كاتا ضمن منهاج ابسؤيسي ايه 
الخماسه الثامة » .و كان فبهم! 31 عائلة فقط > أو 8 ششخصا ”٠‏ 

وفى السنتين التاليتين لم بسحل آأى تقدم ملحوظ »> وبقى عدد 
المزارع التعاوئية 1841 على ما كان عليه فى السنة السابقة » أى مم١‏ 
مزرعه ٠‏ 

(1) .138 ,26 اعمتهاطا ,دعمردط 
)0( 250 .م ,7 .1آهن راق .م0 ,تإكافه اامصصدلا 
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ومن بين الاقاليم الخمسة التى تتألف منها المقاطعة تجحتالمزارع 
لتعاونية فى اثنتين فتقل »> وهما قليم ٠‏ بيروسسجان » وافليم « ستالين 5 
المحاذييان لفو سيق ب عوك كان باستطاعة مزارعيهما شحن المنتجات 
الزراعية بالسفن النهرية الى خاباروفسك وفلاديفوستوك وعيرهما من 


المدن الكيرة ٠‏ 


أما الاقاليم الثلائة الاحرى > وهي « لينينسكوى » و« بيرا » و 
« سمندوشيج » » فكان فى كل منها ثلاث مزارع تعاونيه بهوديبة فى سنة 
ومو١‏ ء وفى الاولى لم الك هذه المزارع قد تحاوزت مرحلة التنظيم 
والاعداد » وفى الاثنتين الاخرييين لم سنج المزارعون اية حوب تمر ساك 
عركزين عنايتهم » بالدرجة الاولى » على انتاج المخضرات والالبان ٠‏ 


وكامت جمبع المزارع التعاونيه تتمتع باعفاء جزئي من الضرائب» 
كما أنبعضها كان يحتوىعلى سكان مختلطين ( منيهود وعير يهود )» 
وكان بيؤكد فى جميع مآ يتنر عنها على ووس الصداقة التى كانت 
تسود علافات اللهود بغيرهم من سكان المقاطعة > 
ولقد ظهر أن التحول الى الزراعة لم يكن حلا الشكيسة 
الاجتماعة ‏ الاقتصادية لليهود من سكان المدن والقرى البهوديةالصغيرة 
(لاماطزة) فى اوكراينا وسلوروسا م وعنتن الهوة اللويقودين فى 
بيروسحان ٠‏ 
ولكن اذا لم تكن الاعمال الزراعه فد استوعبت كثر من ٠6‏ بانانه 
من ,يهود المقاطعة » قما وضع ال هم الافين ؟ 


١ 


ان سناعات بيروسحان كانت فى منة 1441 ما تزال فى بدايتها »> 
ولم ,يؤلف اليهود آية نسية مهمة بين العاملين فى تلك الصناعات » ولذلك 
اضطرت أغلبتهم بدافع الحاجة الى سكئناف أشغالهم ٠‏ البرجوازية 
الصغيرة » او « ثسه ‏ اليروفراطة » فى اعمال ال ه خدمات » او 
الحرف الصغيرة ٠‏ وبدلا من « أمة يهودية » مستوطة اجتماعا » 
ومتكاملة اقتصاديا » شهدت المقاطعة البهودية بعثا لنفس الكبان الاجتماعى 
غير السليم الذى كان فائما فى المدن والقرى اليهودية فى اوكراينا 
وسلوروسا ٠‏ وكان الفرق الوحيد هو ارتفاع سبة اليهود فى الوظائف. 
الحكومية » وخاصة فى مدينة بيروببحان » حيث كانت 'سبتهم الى 
مجموع السكان » أعلى منها فى الاقاليم الاخرى وفى الارياف ٠‏ 


ان التوطن الزراعي » فى حققة الامر » أصبح يحتل مكانةثانوية 
فى الاهمه > منذ المراحل الاولى لشروعتوطين الشرق الاقصى٠‏ ومهما 
كانت الانحازات فىبيروسحان » فانها لم تحقق الامال العريضة التى 
علقت على فكرة « احاء الزراعة » ٠‏ ان اعادة توطين البهود على. 
الاراضى الزراعبة » كحل للمشكاة البهودية » كان قد تم التخلى عنها 
عمليا بتدشين سياسة ستالين فى التصنيع الكثيف ٠‏ وقد حل محلها 
نوع اخر من التحويل الى الاعمال الانتاجية > وهو استبعاب البهود « عير 
المنتجين » فى الحش المتضخم من اصحاب اارواتب والاجور فى المدن* 


١/١ 


التجربة في رأى ثلانة يهود من بيروبيجان 

ذكر الكانب الصهيوني ه جوزيف شتختمان »27 فى الكتاب الذى. 
ألو خرن نه إلى الاساة السوقتى فى سئة دههة ناه نا الاق 
اتناهه بين يهود روسيا كان عدم اكترائهم » وقلة معلوماتهم عنموضوع 
٠‏ بيروسحان » بأجمعه ٠‏ وبفهم مما جاء فى الكتاب أن يهود روسيا 
كانوا مروة فى متبروع عرومساق شير سخ التقى. آذ الاسام 2و1 
أكثر ها بير اهتمامهم وقلقهم هو التأكد من أن الحكومة السوفشة 
أقلعت عن فكرة تهحير اليهود الى بيروسجان أو « تشجيعهم » عليها ٠‏ 

وبالرعم سن أن هدا المؤ لف لم يزر بيروسحان خلال رحلته > فانه 
يروى محادثة أجراها فى موسكو مع ثلانة .يهود قادمين من بير و يجان 
تتضمن شيمًا من المعلومات عن الحياة فيها » وعن شعور سكانها » ونظرة 


)١(‏ « جوزيف شختمان ٠‏ كاتب يهودى من أوديسا ء ولد سسنة 
0١‏ ء وانضم الى الحركة الصهيونية فئ تلك المدينة منذ شيابه »م 
واشترك في المؤتمرات اليهودية والصهيونية التي عقدت في روسيا »2 
كما تعاون مع « جابوتينسكي » في الحركة التي عرفت بالصهيونية 
التحريفية ٠‏ غادر أو كرابينا في سنة ١‏ مندوبا عن منظماتتها 
الصهيونية الى بعض الاقطار الاوربية , فلم يعد الى الاتحاد السوفيتي٠‏ 
وفي سمنة ١95١‏ هاجر الى الولايات المتحدة » وحصل على الجنسية 
الامر نكية ,» وألف عدة كتب عن اليهود في روسميا واوكرايينا والحركة 
الصهيونية بينهم ٠‏ وفي اا قام برحلة الى الاتحاد السوفيتي 
بعد غياب 8 عاما . لزيارة الحاليات اليهودية فيه والاطلاع على 
أحوالهم . وألف عن زيارته هذه كتابا بعنوان « النجم الآفل ‏ زيارة 
ثانية هوه روستنا 2 
بلعا ونع ]1 رمعل اتعتوى1 :عو( أاء2 +1 جها5 ,مقسطططععطء5 .8 لامعده ل 

7 ,ملآ بوعل 


فل 


بهود الاتحاد السوفتى الها و تقسمهم لها ٠‏ 

براوق الولف انها بتنما كان يتتاول قطورء فى فتدق «اسويال: 
فين موسكو > فى ساعة مك 3 صسكرة » صسيحه بيع تناو نان الطمر سكالا . 
الا مائدة محاورة لمائدتنه عليها لاه اشتقاصن ٠‏ ولا لاحغلوا الحفسة 
الندويه التى كانت ت الى جامه ‏ وهى من حقاى الخطوط الجوية 
الاسرائية . بادروه بالحديث قائلين انهم هم أيضا قادمون من دولة 
نهودية : من بيروسحان 8 الاق يوجه المهم اسثله عنها » وكانت زبدة 
هدا الحديث ما يأتي 

3 اكبرهم سنا رجلا فى حوالى الستين هن عمره » وهو »> 
كما وصف نفسه » من القدماء » وشوعى مخلص » متحمس للغة 
البدية » ومعارض للصهيونية ٠‏ وقد اهتز طربا حين علم فى سنهة ١978‏ 
أن بقعة ساحتها حوالى هلون « ايكر»”'© قرسة من حدود منشوزيا » 
خصصت للتوطن الهودى > وزاد طربه حين وقع كالينين » رئيس 
الاتحاد السوفتي > فى / مايس سنئة 198/4 مرسوما بعلن انشاء مقاطعة 
يهودية ذات حكم ذاتي > تابعة لجمهورية روسا الفدرالية ٠‏ 

« قال كما علق حديثه بالي ‏ : لا أزال اتذكر هاجي المذهل 
تفريبا : وطن يهودى خاص بنا » وليس فى مكان ما فى فلسطين التى 
تسيطر عليها بريطانية »بل ههنا » فى وطنى الاشتراكي > مع مدارس» 
وصحافة © واذانة لفتها حسما الدية © وقه أعلن الاقى السسين 
الاوليين سبحرى توطين حوالى 6٠‏ ألف يهودى فى بير وبسجان > فكنت 


)١(‏ الايكر (46©16) مقياسسس الكليزى للمساحة يساوى 
ددرا ةدرة مثر مربع ٠‏ 


يفن 


من اوائل الذين سحلوا اسماءهم ٠‏ لقد أردت ان اثبت ان « الحالوتزيم» 
الرواد - كانوا متوفرينليس ٠‏ لارض اسرائيل» الصهيونية وحدها ٠‏ 
وقد علمت قيما بعد أنه لم ينتقل إلى بيروبيجان أكثر من أحد عشر 
انف » من الخمسين الف المقترحة ٠‏ ولكّن هذا لم يشيع من حماستى: 
ان اواثل اإرواد يكونون فلملى العدد دائما + وقد كان رائعا أن افرآ 
التصر بح الذى 'شيرته اللحنة التنفذية المر كزية للانحاد السومتى فى 
ب أت ك6 ١‏ بال المهود لهم 3 وحدد بهم القَومه التى 0 ستصبح 
او الحاة القوصيه لجمبع الطمقه العامله الهوديبه فى الاتحاد 
السوفتى » ٠‏ وقد فل لي ان « وثائق التمليك » التى تسلم 
الستوطنون اليهود اراضيهم بموجبها كانت مكتوبة باللقة اللبدية ٠‏ 


لا يتزعزع على الصمود مهما كلفني الامر ٠‏ وصبيلات: فعلا ال كر 
من ربع قران ٠‏ لقد كانت شاقة » ولكنها لم تكن مما لا يطاق 
النسبة لي ٠‏ فقد نشأت فى اسرة عاملة > ولم أكن ممن أفسدتهم 
العمة » ولم يكن الترف مطلبي ٠‏ وبعد سنوات من التكيف > وجدت 
ماني مكافك مدرب:: 


2 نا ذهت © فى حماسه شديدة » وآنا مصمم تصميما 


« أما من الناحية الاقتصادية » فائنى لا استطبع أن أتذمر ٠‏ 
ولكن عيخق. القت السترات الآولى التى يبلا فبها عماة الأتسسان 
ويشغله عن كل شيء كفاحه من اجل البقاء » واصبح لدى الوفت 
لانطلع الى ما <ولى » ازدادت حيرتي وكابتي لما صرت أرى ٠‏ اننى 
لم اقصد بير وبسحان فى طلب الامن الاقتصادى » فذلك كنت استطيع 


يفن 


(الحصول عليه فى موسكو وللننغراد بصورة اسهل واسرع ٠‏ لقد 
ذهت لاقوم بدورى فى بناء وطن .يهودى سكانه يهود وطريقةالحماة 
فه يهودية ٠‏ وقد سدد هذا المثل الاعلى كحلم زاثفن © كلقا :اعم 
عرارة فى قلبى ٠‏ لقد كانت مرارتى »> بالدرجة الاولى » نحو اخوانى 
الهود ٠‏ فانهم لم يستحبيوا لنداء الوطن القومى ٠‏ وبدلا من ان يأنوا 
نيكات الالوق + كما كان المنتلر »> لم بأت منهم إلا بضع عشرات 
عن الالوف > ومعظلم هؤلاء غادروا شما بعد ٠‏ وحتى فى سنىالحرب 
١194511‏ حما كان مئات الالوف من اليهود الذين م اجلاؤهم 
عن اوكراينا » وبلوروسا » وليتوانيا » يحثون عن مكان يلجاون 
الله » فان معظمهم ذَعوا الى أوزيكيتاق > وكا غستان وتاحشدان + 
فى آسا الوسطى » ولم بات منهم الى بيروسجان سوى القليل ٠‏ 

, وهكذا فا 7 نحن السهود 5 أقلبة بان سكا نعددهم ٠.ورخ ٠‏ 
حسب احصاء كانون الثاني ( يناير ) الماضى ٠‏ ان ارقام الاحصاء 
سكتت »> بطريقة دبلوماسة» عن العدد المضوط للبهود فى بيروسحان»ء 
انها عذكر الخسة آلاف: يبودئى فى النثونا © ولكنها لا تعطى آية 
معلومات عن السكان اليهود في المقاطعة « اليهودية ذات الحكم 
الذاتي » ٠‏ وسأقول لك لاذ! ٠‏ ذلك لاننا من أصغر المجموعات القومية 
5 المقاطعة © أقل من الروس > والاوكراشين وربما اقل منالنار 
أيضا ٠‏ اننى لم أكن محتاجا للذهاب الى بيروبيحان لاتمى الى أقلية ٠‏ 
فقد كنت استطيع تحقيق ذلك بكلفة اقل » وبسهولة أكبر » فى أى 
جزء من الاتحاد السوفيتي ٠‏ وطلنا كنا » نحن اليهود » أقلية فى 
يروبيجان » مثلما نحن فى كل مكان » فقد تبددت كل أحلامي عن 


1,7 


قافة يديه مزدهرة + ولكن عن هذا الجانب من ورطننا سبق صعليك 
بن أحتى عذان اقستهما +. ليما بيرويحاتان, عن عل, ادت » 
وبواعثهما مختلفه ٠‏ 

«ه فقال احدهما » وهو رجل باهز الاربعين من العمر : هدا 
صحبح ٠‏ لقد جثنا » آنا وآخي مثير » الى بيروبيجان فى سنة 1948 > 
بعد أن اتتهت الحرب ٠‏ اننا اوكراينان > وقد أجلونا عن اوأكرايبنا 
حنم احتل الالمان بلدتنا ٠‏ وبعد اسحاب الالمان حاولنا ان نعود 
فنستقر فى بتنا المألوفة لدينا ٠‏ ولكن البهود العائدين الى :تلكالمناطق 
كانوا غير مرغوب هم بصورة سافرة ٠‏ وعندئذ تذكرنا ان خالنا 
٠‏ بناء يقيم فى بيروببجان » وأن الحكومة كانت تمنح كل مستوطن 
سلفة مقدارها للاثمائة روبل لسفرته » وعشرة الاف روبل لتشصيم 
مزرعته »> وهكذا ذهننا ٠‏ ولم يكن لدينا عرق مثالي » ولم نكن فى 
مغامرننا روحمة الرواد * ان كل ما كنا نرريده هو مكان اعت افيه 
إبسالام » وأن تعمشس وتعمل: ببق .يقوذ * اوزبما كان لديينا شىء مون 
الحنين لمحصط ثقافي يهودى » ولكن هذا لم يكن العامل الحاسم » كما 
كان فى حالة خالنا ٠‏ ومع ذلك » فقد كان يلد لنا أن نفكر أن هناك 
ستكون السدية لغة المدرسة » والادارة » والمسرح » والشارع ٠‏ 

م وهنا #آطلمة جوم > لا تاد كلل من سآن هنا الحتوع .اذ 
الحد ٠‏ أن بوريس بيحاول دائما ان بتفلاهر بالسخرية والازدراء 
وعدم الآ قرا يكل ما هو بهودى ٠‏ فالوافع اننا كلينا متعلقان نعلة 
سيدا ىوان كان هادا بالقيم البهودية ٠‏ وان جزعا مما حفز ناعلى 


١/0 


الالتحاق بخالنا على الافهل كانآملنا بان نحا حاة بهودبه ٠‏ وسضرك 


أخى كيف مضمنا ٠‏ 


: فقال لديل ن هنالك الكثير مما ستحق ان يقال ٠‏ وكل. 
ما عن الامو ني لماعي ىال يي ند 
الحكم الذاتى ٠‏ وحيئما وصلنا هزنا ‏ بطبعة الحال ‏ أن نرى ف 
نيحل القطار. للافنةا بالنكيق الروميةوالسدية 8 عرو حال © وشفحتى 
المدينة اغشطنا لقراءة اسم الشارع الرئيسى « شارع لبىء جنا 
النفتن ٠‏ وقد لاحظظانا أيضا أن كل. الاسماء المعلقة على مبانىالحكومة 
و خرف » وعلى الفندق » ودار السسئما » كانت باللفتين أيضا ٠‏ 
ولكن السدية انتتهت هنا ٠‏ وسرعان ما اكتشفنا أن الشوارع القديمة 
وعبعا #حيك أحماء يشاب الى حناين الرؤسة يوان لع يكن اله 
مدرسة واحدة تدرس بالسدية ( كانت ها كاننا _ عسو سيان : 
ابتدائة وثانوية » ولكنهما أغلقتا ) » والمسرح اليببدى ألغي لانه لم 
يحقق أبة أرباح » ولم تعرض هناك آية إفلام سينمائية باللغة البدية» 
وقد قبل لنا أن مناهج بدية تذاع بالراديو أحانا » ولكن لم يعلن 
عن مواععدها » فلم أستمع الى أحدها قط ٠‏ وقد سألت « ليفف 
يفريموفيج فينكيفج » » الرننيس اللبهودى للادارة المحلية » لماذا لانت 
البدية لغة لافتات فقط فى هذه المقاطعة التى .يفترض انها يهودية ؟ 

جاب : باستئناء بعض القدماء » فان كل يهودنا يتكلمون بالروسسية 
درغ » والواقع انهم يفضلون الروسة ٠‏ ولا أدرى هل كل 
هذا الموظف السوفتي مصا مائة بالمائة ٠‏ ولكن لا بد لي منالاعتراف 


١ا/ك‎ 


أنني قلما سمعت محادثة بالسدية في الشارع » واننى أعلم من خبرتى 
إن للع الا يستطيع الفثئسة أموازة 98 مخزن إدد بره يهودى 3 أو لدى 
حلاق .يهودى > أو مصلح ساعات > أو خاط - اذا لم يتكلم الروسية * 


« إن المعالم الوحدةللهودية هى الجريدة الشبوعيه «بيروسحان 
شترن » التى تصدر ثلاث مرات فى الاسبوع > بصفحتين ٠‏ انتوزيعها 
يشمن رمعا بكوسة الاق نيكة + خلن. أن مقادز. أحرق تقول 
انه الف نسخة + ولا أدرى فيما اذا كان حتى هذا العدد غير مبالغ 
شه ٠‏ الى شخصا توففت منذ مدة طويلة عن قراءة هذه الصححمفه 
اتى هى صورة هزيلة للحريدة اليومية الروسية التى تصدر بأربع 
صفحات « بيروسجاسكايا زفزدا » ٠‏ ولمست هنالك حياة دينيةتستحق 
الذكر ٠‏ والكنسعارة عن بت خشبى صغير > وليس هنالك حاخام* 
والصلوات .يحضرها فى أيام الجمعة مساء والسبت صباحا زهاء 
ثلانين شخصا من المسنين > معظمهم 'ساء » ويدير الصلاة مرتل ٠‏ 
وفى عد الفصح وعبد العرازيل بحضر حوالى اربعمائة ٠‏ واذا كان 
هذا كل هايمثل منطقة يهودية ذات حكم ذاتي > فلتذهب المقاطعة الى 
جهنم ٠‏ اننا لن مستمر فى قبول هذه المهزلة ٠‏ لقد تر كناها كما فعل 
كثيرون قلنا > وائنا مستعدون لقبول حماة غير ,بهودية فى محبط غير 
بيودى ٠‏ هذه هى الحالة بصراحة وصدق ٠‏ ان بيروسجان لست 
الاتزويرا ونفاقا * 

ه فسألت الخال بنيا : هل نعتقد ان اليهود وحدهم مسؤولون 
عن فشل بيروبيجان فى أن تكون وطنا قوميا » أم أن الحكومة مذنبة 


١ 


ايضا باهمالها فى جعل المدلقة جذابة للمستوطنين اليهود من الناحية 
الروحنة ؟ أم هل أن السب مهما كان ذلك غير مستساغ لدريك - 
01 595 اسراثيل وحدها فادرة على تحرريك الرواد . 


ا 


« 3 دان من الواضح ا شَبو ا لخن اع العذل بنسا 03 قال 5 


هاننى لا ازال > كما كنت فى السابق » ششسوعءا مخلصا » ولا 
يلق بي أن أنتقد سياشة الحزب أو اعماله ٠‏ وبطسعة الحال > هناك 
انقطفاء عيلة أراتكيك ‏ اتن أعد [آ أكون اناه 
ها جدوى البكاء على أمر اتنهى ؟ وحقيقة الامر أن حكومتنا لم تعد 
فى الواقع مهتمة بالمشروع كليا * ألق نظرة على طبعة سنة ١6٠+‏ 
من دائرة المعارف السوفشة تجد ثلائة أسطر بالضبط عن بيروييجان: 


2 1 


نتاجها ٠‏ ولتن 


( فى هذه المنطقة يعس اللهود والروس والاوكراشون م وتصدر 
فهاصخحفتان دوريتان: احداهما باللغه السديه » والاخرى بالروسة»٠‏ 
ألا يدو هذا كمرئة نوجزة لفكرة عظينة ؟ 

فذكرته قائلا : ولكنك لم تجبنى عن سؤالى حول ( أرض 
اسراثل ) ؟ » 
الوقت لمغادرتي الى المطار ٠‏ وبدا ( بشا ) وكانه شعر بارتياح كبير » 
وودعني الرجال الثلائة متمنين لي سفرة سعادة » ٠‏ 


68-74 .مم .114 


20 


ان ها ورد فى هذا الحديث الطويل يتفق » بصورة عامة » مع 
المعلومات المستقاة هن المصادر الاخرى * وبالرعم من ذلك »> فانا 
ننقّله بتحففل » لعدم امكان التأكد من مدى صدق المؤلف فى روايتة ,» 
ونسة الحققة والخبال فيما قاله له اولئك اليهود الثلائة الذين ادعى 
اله قابلهم قبيل مغادرته موسكو » أو فيما رواه على لسانهم ٠‏ ولم تكن 
ونالك قمة تذكر لل هذه المعلومات غير المماشرة التى يرويها 5 
معيو قي » معاد للنظلام السوفتي فقون كتآن :وصلفقةة عش ادر 
الهودية بأنه «. مغر ض د ت لوالا كاله المعلومات المتوافرة عن 


الماطعة » وندرة من زارها من المحايدين ٠‏ 
رأى خروشوف 


نشرت جريدة « فبغارو » الفرنسية فى 8 نسسان ١569‏ مقابله 
مرزاسلها الخاص « سيرج عروسارد » مع خروشوف »> حول وضع 
اللهود فى الاتحاد السوفيتى > وكان من جملة الاسئلة التى وجهها 
اللرامل الى خروشوف سؤال عن بيروسجان وأسباب فشلها ٠‏ 

فال الراسل اه'قاين كنيرا من السافرين 2 ومن :روس :وآاعان» 
حمن مروا سيروجان فى طريقهم الى فلاديفوستوك ٠‏ وقد توقف سم 
منهم فيها فعلا » فلم يشاهد أحت منهُم حاذاما » ولا مدارس يهودية » 

)١(‏ أنظر : [وتموووط 4 :ءطاتو1ة5 |6 دسع[ 776 ,اعوعء ناا نات 

.166 .م ,1966 ,هقلهمآ ,رشعل امانة؟ وده اروزعة1 


وأ 


ولاها يدل على وجود جرائد باللغة السدية »> ولا لافتات علىالمخازن 
تلك اللغة أو بالعيرية ٠‏ انهم ضتغرتون أكثر من :ذلك لان الاخضاءات 
الرسمية للحكومة السوقيتية :دل على أن أكثر من 'نلث سكان بيروبحان 
اليالغ عددهم ٠٠١‏ آلف أو حواليها هم من البهود ٠‏ ومن جهة أخرى 
دن جمع اوائك المسافرين قابلوا .يهودا كانوا يتكلمون اللغة السدية ٠‏ 

فأدلى خروشوف باجابة مهمة » حلل فيها » بصورة مفصلة > 
أساب فشل مشسروع بيروسسجان كما يراها : 

ه ان سياسة الحكومة السوفيتية نحو القوميات ( فى الاتحاد 
الحو ) ساسة منصفة كما هى سخية ٠‏ فالاتحاد السوفتى كان 
وآ دولة فى العالم قررت أن تساعد اللهود » ليس كأفراد بل كشعب»٠‏ 
اننا اخترنا بيروسحان لهذه الغاية » وهى منطقة غير كشيفة السكان فى 
سيريا » شمال منشوريا » ووضعناها محت تصرف اللهود > واعطتاها 
مركزا خاصا ٠‏ وكانت هذه منحة مهمة ٠‏ ان تربة بيروسحان فىالواقع 
من أخصب ما يمكن 'تصوره © وجوها من أجواء البلاد الحثوبة > 
وحرائة ارضها متعه خالصه ٠‏ وشها الماء » والشمس » ومعادن غير 
مستخرجة > وأنها مليثة بالاسماك ٠‏ 

ه فماذا حدث ؟ جماهير من البهود غادرت الى بيروسحان يسودها 
الحماس ويغمرها الابتهاج ٠‏ تدفقوا اليها من جميع أنحاء الاتحاد 
السوفيتي وحتى ( ان جاز لي أن آقول ) من جميع بلدان أوربا التى 
تمكنوا من الهرب من الاضطهاد فيها ٠‏ وماذا حدث بعد ذلك ؟ لم سق 
فيها غير القليل منهم ان حركة الذهاب البها » ومغادرتها » استمرت». 


بللا 


صر 


الكت يتب أل ستراقل بأن. للنادويق كانوا اكش + 
هكم من الهود مقوا فى تلك المنطقة الجميلة ؟ فى غاب أية 
وتائة على «حقند اللتطيةة أمضقع 1 البييله بالقيط * ولغ 3ه 
ان نسبة كبيرة منهم ها تزال هناك ٠‏ والوافع انني شخصيا مررت 
سيروسحان فى سنه ١988‏ > وعلى النقض من مصادر معلوماتك » 
لاحفلت كتابات عديدة باللغة السديه 2 المحطات وفى الشوارع ٠‏ 


ه ومع قولنا هذا فانتا بنتيحة الحساب نجد أن التوطين في 
بير و سحان كان فاشلا ٠‏ انهم يذهون الها متحمسين > ثم يغادرونها 
واحدا بعد آخر ٠‏ 

«ه كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة ؟ فى رأبي أنها تمود الى 
الاروف التاريخة ٠‏ فالنهود منذ أقدم الازمئة فضلوا الحرف : فهم 
خباطون » وقاطعو زجاج ومجوهرات » انهم تجار > وصادلة » 
وتحارون ٠‏ يلا ب عر الناء » او الصناعات المعدنيه ‏ اى المهن 
والاعمال الجماععة . فانك لن تجد فيها ب حسب علمي - يهوديا 
واحدا ٠‏ انهم لا يحون لو الجماعي ».ولا الانضاط الجحمماعي 
(#منامءوز) ٠‏ * انهم فى. جميع الأوقات أمقَلوا أن يكونوا متسنء+ 
فى الواقع انهم فرديون ٠‏ 


0 لندع الآن دوله اسراشيل جاسا فملك فرون لا يحصى م 
ع الرهود أ ,يعنشسوأ مجممعاين © وان سعتمدوا وجودهم ونواز نهم 
0 | نفسئ ٠‏ 


م 


د صفة ثانة ؟ النهود > أساسا » طبقة مثقفة ٠‏ انهم لايستطيعون 
ان يتلقوا أوامر كثيرة ٠‏ ويذهيون الى الجامعات » ما استطاعوا الى ذك 
سعاال » مهما كلفهم ذلك من تضحات ٠‏ 

, سالتنى لاذا لا توجد مدارس بهوديية فى بيروسحان ؟ لان 
من المستحيل اجبار المهود على الذهاب الى المدارس اللهودية ٠‏ واخيرا 
دان مصالحهم متعارضة » وفى كثير من الاحبان متناقضة > بححث لا 
يستطيع الهود ارضاءها فى منطقة لا يرون فيها غير بعضهم ام عبواعة 
ثقافية كهذء ليست. أكثر ذا غملية :+ من «جماقة سناسية: ٠‏ ان النهود 
يهتمون بكل شىء » ويتعمقون فى كل شىء > ويناقشون كل شىء > 
وينتهون بانحرافات وتناقضات ثقافة عسقة > والى اراء مخالفة نماما 
لاراء غير هم 5 

ه وفى الاتحاد السوفتى قوممات عدد أفرادها أقل من المهود > 
أو كان نبانيا امل فى المداية ٠‏ ولكن هذه القومبات غير السهودية كانت 
مصممة على تنفليم كيانها المسترك > ولذلك فانها كانت قادرة على خلق 
مؤسسات قوية دائمة لنفسها ٠‏ وأستطيع أن أضرب عدة أمثلة * والمرء 
ا يسستليع أن بحارب ارادة الخلق ولا الارادة السلسة ٠‏ ولذلك فان 
الشكوك تخامرنا فى امكانمة دوام التعاونيات المهودية » .() 


وكان لهذه التصريحات رد فعل قوى فى الاوساط الغرببة » وفى 
صتدافة الغرب الى تغلغل ها النفوذ الهودى والصهوني 3 واهذت 


1.6 أتتمظ ,كتتو2 ,مجمع71‎ 9, 1958. 4)١( 


١ بل‎ 


خروشوف بعداء السامة »> ثقامت اذاعة موسكو يفي صحة مله 


ااتصربحات ووصفتها بأنها استفزازات شريرة ٠‏ 


ولس هنالك شك فى أن المقابلة مع خروشوف فد جرت فعلا » 
وقد مرت « الفيغارو » صورة مراسلها مع خروشوف خلال المقابله ٠‏ 
ومن المحتمل أن يكون هنالك شيء بن التستريفه أي اولك 
حر وشوفه #:ولكن من ا[لتفيل أرظنا أن خروشوف لم يتوهم لها رد 
القعل اتلد احدنته » أو أنه لم يكن متهياً للاجابة عن سؤال حول 
٠‏ بيروبسيجان » ولم يتوقعه » وحين فوجىء به تورط فى آجوبة لم تكن 
منسسحمة انماما دع سناسة الحرزب والحكومة فى الموضوع > ولدنك 


اوبعل تكديها + 


أسباب عدم نجاح المشروع مناقسة واناكميم 
استهدفت الحكومة السوقفشه من مشروع بيروسحان غلائة أهداف 
ر سه : حل المشكلة المهودية فى الاتحاد البوو ني و قاب عطق 


هود العالم » وتوطين الشرق الامصى السوفتى لاشارات ستراتيحه 
واقتصاددبه 0 


والواقع أن تجربة بيروسجان فشلت فى تحقيق ائنين من تلك 
الاهداف ٠‏ فهى لم تكن ومسلة ناجعة لحل المشكلة البهودية فى 
الاتحاد ااسوفتي » كما انها لم تنجح فى اجتذاب أنظار .يهود العالم 


نا 


الى الاتحاد السوفتى الا لفترة قصيرة ٠‏ ولكلها بجحت فى تحقفق 
التسقل الثالع الى عد الا باس به على الاقل ٠‏ وبالرغم من أن بعدد 
المستوطنين فى بيروسجان كان صغيرا بالنسبة الى مجموع سكا نالاتحاد 
السوفتى »> فانهم كانوا مساهمة جيدة فى نوطين الشرق الاقصى 
السوفتي > وحل مشكلة الايدى العاملة ٠‏ 

اقد نحح المشروع فى بناء مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي » 
وتوطين منطقه غنه لله البمكان م واشناء مزارع تعاوننه » وصناعات 
تمون الشرق الاقصى السوفتي بمنتحاتها » ولكنه لم ينجح فى بناء 
ه وطن قومي يهودي » » أو مقاطعة ,يؤلف اللهود الاغلبية الساحقة من 
مكانها + 

فهَآ اساف ذلك ؟ 


ان الاساب التى توردها المصادر المختلفة فى تعليل ذلك ينطلق 
كل منها من زاوية معينه » ورحاول بطبيعه الحال سرير موافف الحانس 
الذى يؤيده أو ينطق بلسانه ٠‏ فالمصادر السوفشة تلقى اللوم على 
الهود أنفسهم > ويذهب غيرها الى أن الحكومة السوفيتية هىالمسؤولة 
غن ذلك الفشل > والمصادر الضهيوية ‏ والمؤيدة للضهيوية ‏ تدعى 
أن « بيروسحان » لم يكن لها 15 ثا ربخي ولا.روحي بيجتدب 
اليهود »م ولذلك فا زالمسروع كان مقضنما عليه بالفشل منذ المداية ٠‏ 
وهنالك أيضا هن يعزو الفشل الى بعد بيروسجان عن مراكز الحضارة 
الرئنسية والمدن الكرى فى البلاد # ؤعن أماكن تكائف اليهود 
ومواطنهم الاصلية في أوكرايينا وبيلوروسيا > والى تردد اليهود 


185 


لسوفست فى الانتقال من اوريا الى حدود الصين ٠‏ 
وهنالك مصادر تعزو اخفاق المشروع فى تحقيق أهدافه الى 
مواقت المجييب والدؤلة فى الاتحاد السوفت 9) 
للسادر أن القرار التذى. تكد يعطل يصن منطقة حكم ذاتى 
بهودى كان كاذيا > بل تدهن الى أن الحزب والدولة لم بذلا الجهو 
اللازمة لتحقيق نجاحه ازاء الصعوبات والمشاكل التى د » ونورد 
دلبلا على هذا الرأى ان ستالين أجرى تنقلات سكانية واسعة”'؟ ع 


٠‏ ولا تدعى كه 


وكان باستطاعته .حشد المهود فى بيروسحان لو آراد ذلك حقا ٠‏ ولحن 
سدو أنه لم .يكن متحمسا للمشروع » وان لم يكنمعارضا له » وربقول 
غولدبرغ فى كتاب « المشكلة الهودية فى الاتحاد السوفيتى » : دان 


وي 3 


(؟) نقل سمتالين حوالى سال من الالمان الذين استقروا 
قُ روسيا منذ منتصف القرن الثامن عث عشر الى سسيبيريا وآسميا الوسطى 
“في آب سنة ١151‏ كعملية وقائية ضد أي تعاون محتمل من جانبهم مع 
المانيا خلا لالحرب العالمية الثانية , وألغي جمهموريتهم ذات الحكمالذاتي 
فى منطقة الفولغا ٠‏ وفي سمنة ا بقل حوالى دصو 56 هق التعار 
وا القرم الى مناطق الاورال وأوزبكستان ٠‏ وقيل 
ذلك سمنة واحدة كان قد نقل الى آسميا الوسطى وسيبيريا خم سأقليات 
قومية مسلمة في القفقاس ٠‏ يبلغ مجموعها حوالى ٠٠٠ر٠50‏ , وكذلك 
حوالى ٠٠٠ر 5٠٠‏ من « الكالموك  »‏ وهم البوذيون الوحيدونفيأوربا ‏ 
وكانوا يسكنون في منطقة الفولغا * وقد سممح لهؤلاء بالعودة الى 
مناطقهم في سمنة ١1601/‏ : وقيل على أثر مؤامرة الاطباء المسهورة التي 
حدنت قببل٠‏ وفاة سستالين أنه كان بنوى ابعاد - جميع اليهود المسيبيريا ٠‏ 


/ 0 


6ق 


تالاير الأعضا الأخردن, فى اللعة الر اكز بة لاعمارات. علة . 
0 : 5 2 |ء ١‏ 1 2 2520 
ل فلمه لع يكن مع المستروع » وام .يكن مؤمنا به » ٠‏ 

فد رد الكانت اأسووتى اللهودى 0 راسنومج» على هذا الوائ 
حين اجاب عن سؤال لو كالة انباء « نوهوستي » السوفشة عن سبب. 
قله البهود فى بيروسحان > قائلا : 


و نها به الثلاسنات »> وخلال سلى الحرب بصورة خاصة م 


لم تعد اللهود الدين أبعم اعمال » مصلحة فى الانتقال ٠‏ لماذا يغفادر 
سس الي أوسا نر أقياك. أو سفرة لوسك سكانا يسن أقنه.مقاد 
6 قحرك كر ومعارفه ؟ 
ود حون هنالك أبحاب أرق ى الكو لا يمكن ا لقاء اللوم 
على السلطة السوفشية ‏ بطبيعة الحال ‏ لان عشرات الالوف وليس. 
كات الآلوق اذهيوا الى برؤبييان. : :7 

وجاء فى وثائق مؤتمر يالطا التى نشيرتها وزارة الخارجيه. 
الامريكة فى بواقاطن بد الحرب #- أن سقاليج قال للوتسن الأمريكين, 
روزفلت ان المسألة اللهودية هى م«سألة صعبة جدا » وان الاتحاد 
السوفتى حاول انشاء وطن قومى لليهود فى بيروبيجان » ولسكن. 
الهود » وهم تجار بطسعتهم » لم سقوا هناك اكثر من سنتان أو ثلاث. 
سنوات » ثم نفرقوا منها الى المدن الكبيرة 


)01( .2 ,. أ .08 رعتاءط 6010 
)50( ,1011 أعأنه5 ع2 1 وسعر ,طعزءتمصاطج؟1 ممدصمامد 
.9 .2 ,الاوء1105 


2( لماع قلطافه /[ا) 1945 ,»> !]ها 2:4ه 14أد1ا أه ومع انع نع ]01 6ه 
4 .2 (1955 ,60199 بلامكوعتاطسط عنما5 عن .أمع2آ1 
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وريرئ : وار كولارز + أن السبب الرئسى فى فش لامشسروع 
هو عدم حصوله على تشجبع من زعماء الاتحاد السوفتى الددين هم 
ض عل يهودى دقله اكترانهم عدا +610 

صحبح > أنه كان بين الزعماء السوفست الذين يحتلون مناصب 
مرموقة فىالحزب والحكومة فىالعشرينات وأوائل الثلائينات عدد كبير 
الودم» ولكنهم لم يكونوا لفكروا كبهود »فكلهم كانوا شواعين. 
عر يقين» ولامكان للاعتباراتالدينة فىتفكيرهم ٠”''و‏ كلهم كانوا مندعاة 
الانداج الكامل للبهود ٠‏ ولذلك كانت فكرة .وحدة اقلمية منفصلة 
للهود. غريبة عن أذهانهم بنانا + و كان متلهم الاعلى صهر اليهود مم 
عمال القومات الاخرى ار الااتحاد السوفت ون أمه سوفشهة واحدة. 
تجمع بنها الايديولوجة الماركسية ‏ اللمئشة > والثقافة الروسية ٠‏ 
وكانوا يدعون انهم يعملون ويكافحون من أجل جميع شعوب الاتجاد 
السوفيتى » ولذلك فانهم لم يعيروا اىاهتمام خاص للمشكلةاليهودية» 
ولم يقوموا بأى عمل ماشر من أجل جلها + بل أن أكثر الزعماء 
السوفست اهتماما بالمشكلة اليهودية كان « كاليئين » الذى لم تجر فى, 
عروفه قطارة من الدم اللهودى ٠‏ 

تق المسؤؤول ادن ؟ 

ان مسؤولية فشل بيروسحان ف وأا تمع بالدرجه الاولى > 
علىالبهود أنفسهم ٠‏ ويظهر مناستعراض تاريخ مشروعبيروبيجان» 
والمراحل التى مر بها منذ سئة 74اوا * أن بهود الاتحاد السوفتى 

.2.0170 للك .مه ,4تدامكآ 

(؟) سمئل تروتسكى عن دينه مرة “ فأجاب انه « اشتراكي » * 


ا 


5 بالرعم هن حماستهم الحزشة والملحدو دة للمشمروع فى بعص 
اوساطهم لل بلجايي) سد رهد ينا الى السطري, بجااعة د قد لدت 
أعداد المهاجر ين منهم الى بيروسبحان قليله بالنسسة الى مجموع عددهم 
ون الاتحاد السوستى من جهه 3 والى حالتهم وظروف معيشسهم 4 
وخاصة فى الفترتين اللتين اعقبتا 'نورة اوكتوبر » والحرب العالية 
الثائه ‏ من حهه الخرق ٠‏ 

لقد هاجر من روسا القبصسريه بين سنتي ١914 095 ١441‏ 
حوالى ملسو نى يهودى ذهب معقلمهم ل الولايات التحرة(١) ٠‏ ولم 
تكن هذه الهحرة هنئة » بل كانت تقوم دونها صعوبات متعددة ٠‏ فقد 
كان أكثرية اليهود فىروسا القيصرية فى حالة ففقرشديد >وعاجزين 
عن تدبير نفقات السفر ٠‏ وكانت السلطات القبصرية لا تسمح لهم 
.بمفادرة البلاد » وخاصه لمن ينوون الهحرة منهه”'؟ > وكثيرا ما عمد 
المهود الوالسفر خلسة > أو بححه التحارة أو زريارةالاما كن المقدسةء 
وكان على المهاجرين أن يسافروا أولا الى احد موائىء اوريا الغريمة» 
وينتظروا قه حنى اشاح لهم قر صة السفن على احدى البواخر الى 
امريكا ٠‏ وكثيرون منهم كانوا ,يحاولون فى تلك الموانىء ايجاد اعمال 


| 


يعشون منها خلال انتظارهم » أو يجمعون منها المالغ اللازية لسد 


)01 220816 فأكاساء آر ع( [ه 815107 4 ,5ععاجد2 فعده ل 
.8 .2 ,59064 ,2002م.آ 


(؟) ذلك ما حمل بعض زعماء اليهود فى اوربا الغربية على 
تقديم عريضة الى القيصر نيقولاى الاول يرجونه فيها رفم القيود 
اللتروضة غلي سنر اليفوة خن الآميراطورية الروسية الى الشادج ٠‏ انظر: 
(84 .2 ,.غ© .08 ,ه20د5آ) 


١م‎ 


5 السفر ٠‏ فعلول انتطارهم احانا فى حالة من العوز الشديد ٠‏ 
أما الهجرة الى بيروسجان فكانت ‏ على النقيض من ذلك - 
سورة لا تقوم دونها صعوبة ٠‏ وكانت ظروفها مواتية » والحكومة 
رشحعة لها ٠‏ وكان المهاجرون يحصلون على مساعدات ماليه 
وغيرها +٠‏ ولم عن بيروسحان أبعد من أمريكا » والسفر الهامسورا 
وميحاننا فى معثلم الحالات » على خط حديد مباشر ٠‏ وكان المهاجرون 
بحدون فهاحين وصولهم ‏ أو بعد ذلك بوقت قصير مساكن وأعمالا 
حاهزة > واسلهيالات عدريدة > و كان مصير هم مضمونا وليس مجهولاً 
9 حالة المهاجررين الى امريكا ٠‏ ولكنهم » مع ذلك كله »اححموا' 
عنها » ولم يهلوا علها الا باعداد قليلة م وبعد تشحيع والحاح من, 
جانب الحكومة ٠‏ 
ولم يكن فى أمريكا اساس ”اريخي ولا روحي يحتذ باليهود». 
ولذلك فانها ‏ من هذه الناحية لم تختلف عن بيروسحان ٠‏ وهذا' 
بدحض الادعاء الصهيونى القائل بأن المهود انما احجموا عنالهجرة. 
الى بيروبسجان لعدم وجود أساس تاريخى أو روحى يحذبهم اليها ٠‏ 
فما الذى جمل المهود يقبلون على الهجرة الى أمريكا بتلك. 
الاعداد الضخمة » متحشمين كل ما فيها من صعوبات > ور,يصدون عن. 
الهجرة الى بيروبسحان مع كل ما فيها من ضمانات وتسهيلات ؟ 
يقول الاستاذ ناجى علوش ان ذلك بيعود الى سبب رئشسي. 
واحد > وهو أن المشروع كان يستهدف انشاء منطقة حكم ذاتى, 
يهودية « اشتراكية » فى ظل الدولة السوفامة » وان قسما كيرا" 
من اللهود » وعلى رأسهم كهنتهم ووجاهاتهم وعوامهم » يناصب 
الحكومة السوفتية العداء » لانها ارادت ان تجمل منهم امميين. 
م1 


اشتراكين » وآن تجردهم عن « يهوديتهم المتحجرة » المتمثلة فى طببعة 
تكوينهم الاجتماعى والثقافي ٠‏ « كان البهودى يريد ان يظل يهوديا 
على طريقته » وكانت الدولة رويد ان تحعل منه مؤاطنا عاديا ٠‏ كانت 
تيد ان ”تتمثله » حتى عندما كانت توافق على خلق منطقة .يهودية 
دات حكم 
ولا أن يكون له حكم ذاتى سوفياتي » ولهذا رفض المشسروع الذى 
اقترحه وعمل من أجل نحقيقه رفاقه اللهود الشسوعبون الذين كانواء 
على فلتهم + أكثر استعدادا من اليهُودى العادى للخروج من قوقصة 
اليودى التقليديه ب 

ولا يسعنا قبول هذا التعليل ‏ بالرغم من تقديرنا الكبير 
للمؤاقون وؤللة أسب يسيك : لايرو الذي رقضن القفياية أن 
بيروبتحان كان يعلم انه ستشيقى فى منطقة اخرئ من الاتحاد 
السوفتي + وسظل قى ظل نظام اشتراكى سوفيتى ٠‏ بل انه كان » 
فى هذه الحالة » أكثر عرضة للاندماج أو التمثل فيما اذا عاش 
كأفلة بين شعوب ذات أغداك عظمة + ولو كان للهود. الخنار. بين 
مغادرة الانحاد السوفتى > أو الذهاب الى بيروسّجان » لصح ذلك 
الرائ + ولكن. طالا ل يكن ليع متاسن: مق العتن ف .لل نظام ..سوفتي 
اشتراكى » فقد كان من الافضل لهم » اذا هم أرادوا الحفاظ على 
تهوديتهم » أن يتكتلوا فى منطقة وانحدة يكونون أكثرية فيها ٠‏ 

أن السييدافى دالا اهو الال ؛ 

ان اليهوذ بطبيعة تكوينهم الاجتماعى ‏ الاقتصادى منذ اجتال 


كاتني «: ولع 00 البفودى يرريد ان بيصيح مواطنا سوفساء 


* 0١-6٠ ناجى علوشن », المرجع سالف الذكر . صص‎ )١( 
4 


وفرون > هم من سكان المدن » والمدن الكبيرة بصورة خاصة ٠وبينما‏ 
سس ه بالمائة من سكان الاتحاد السولاق في المتاطق الرريضية('؟ ع 
ء: ن ذه بالمائة من اللهود. يعيشون فى المدن9'؟ ٠‏ وبالرغم من اق 
الهود على أنشسهم فى أحماء خاصة فى المدن التى وجدوا فها »قا نهم 
لا يستطيعون أن يعيشوا بعضهم على بعض > وانما هم يعيثسون على 
ترعع بواسطة متاوهم .وخداناتهم وخرقهم, وميليع. > ولذلك فانهم 
لا يمارسون أعمالهم اليومية فى احائهم الخاصة دائما > وانما ينتشرون 
فى انحاء المدن كلها » ولا يتجمعون فى احائهم الا للسكنى ٠‏ وهذا 
التكتل الذى تعودوا عله كان اشحة الاضطهادات التى تعرضوا لها 
خلال نار يعخهم » مما جعلهم تحدون قور التجمع مزيدا من الامن 8# . 
تقلئلا من احتمال التعرض للاعتداء * وذلك فضلا عن الغريزة 
لتتى كان بعض علماء الاجتماع سموتهاه غريزة التجمع » 

(و45دكتاه 1 جوع 6)) التى نحعل ابناء القومية الواحدة »> أو الديانة 
'الواحدة »> أو الحتسن الوابك 6 يتختلون فى منطقة سكشية واحدة ٠‏ 
هت العريزة طلسي سي الى سجعل. النديوأناك, ها مرن تن وانساء 
-" 7 ا أعقنا د 


3و 
9 


)0( .8 روء 118117 111 . 0.5.5.17 
(؟) ,ظملصمآا ,.عا.5.ك. تا علا زه برواؤه+ومء0 ,عام0 .ط.[ 
63-4 .22 ,1067 


(9؟) صاحب هذه النظرية عالم الاجتماع البريطانى « وليم 
مكدو كل , , الذي كان قىقف. أن التجمع غريزة في الانسان كما هي في 
الحنؤان « ٠‏ ولكن الدراساث الثالية زرفضت هذه النظزية وذصت الى 
ان التجمع ليس غريزة فى الانسان , وانما هو وليد حاجة اجتماعية ٠‏ 


ا 1 


6١ 


وبالاضافة الى ذلك فان الهود لا يسلون الى الزراعة » وقد 
ابتعدوا عنها منذ عهود بعيدة ٠‏ وربما كان ذلك تشحة لتعودهمم 
السكنى فى المدن ٠‏ فهم كما قال خروشوف »> « خاطون »> وقاطعوا 
زجاج ومجوهرات » انهم تجار » وصيادلة » ونجارون » » ولكن فنما 
وجد حمال ( شيّل ) ,يهودى > أو عامل بناء > أو فلاح ٠‏ وقد وصفهم, 
كاتب أكثر مجاملة بانهم يفضلون العمل بأدمنتهم وأناملهم أكثر هن 
عضلاتهم ٠‏ 

ولذلك كان ترحيل اللهود الى مقاطعة خاصة بهم : مقاطعفة 
عددة: اأوظها بكر © ولبست فها ساكن ولا طرق ولا سور > 
ليقوموا ببنائها بأنفسهم عيقنضى قيام أغلييتم بأعمال جسمية مرهقة » 
سواء أكانت فى الزراعة > أم فى البناء » أم فى شق الطرق وبناء 
الجسور واقامة المصانع وقطع الغابات وغير ذلك من الاعمال التى هي 
غرية عما تعودوه وتشأوا عليه من أعمال + وذلك ما لم يرغنوا فه > 
فصدوا عنه ٠‏ 

ان المهود الذين تدفقو! على أمريكا لم يذهبوا الها بقصد 
الحفائل على يهوديتهم » بقدر هربهم من الاضطهادات والمذابح التى 
تعرضوا لها فى العهد القيصرى ٠‏ ولكنهم حين هاجروا لم يقصدوا 
مناطق خالمة لسسنوها > ولم يذهوا الى مناطق زراعه ٠‏ بل ذهوا الى 
المدن الكبيرة التى نوفر لهم امكانيات واسعة لممارسة الاعمال والمهن 
التى تعودوا علها منذ أجال وأجبال ٠‏ ويظهر من دراسة'اعدتها 
دائرة النفوس الامريكية عن المجموعات الدينية فى الولايات المتحدة 


١3 


فى سنة ١95‏ أن 784 بالمائة من مجموع اليهود يقيمون فى أكبر ١4‏ 
ولاه ون الولاعانك العد اع 

وهنالك 3 0 جانب مسؤٌوله البهود 01 أسباب عد يده أرق 
عدم اتحقيق المشسروع النجاح المطلوب > ولكنها ناني بالدرجه الثانية : 


منها مامني به المشسروع » منذ اللداية » من تخطيط سىء > 
ادى الى رجوع أعداد اكميرة من المهاجر .بن »> وانتشار أخبار ذلك بين 
الهود » مما أدى الى اححام الكثيررين منهم عن الذهاب الى برو حجان 
متأئرين بدعايات اليهود الراجعين منها » وخوفا من التعرض لا تعرض 
له اولئتك من صعوبات ٠‏ 

ومنها موقف الحركة الصهوضنة من المشروع > ودعايانها 
المشنطة ضده + فقد كان الصهنوسون بريداون استعمان فلسظين :> 
ويرون فى مشسروع بيروسجان :سفا لمخططهم ٠‏ ولذلك شنوا عليهحربا 
لا هوادة سها ٠‏ وبالرعم من أن ده وايزمان » حبى المشروع » وعدم 
تحولا بناء فى حاة البهود السوفمت > فانه اعشره محرد « محطه » 
فى الطريق الى الوطن اللهودى فى فلسطين ٠‏ 

ومهما يكن من امز + فان يهود الااتحاد السوفيتي » بعدم 
الهم روغ بيروسجان > قد جنوا على أنفسهم > وعاد ذلك 
علهم بوبال عظيم ٠‏ فلو كانت الهحرة اليهودية الى بيروسحان على 


)0 ,27101115114 4171671011 0 74 امء 01:1 716 ,متععم8221 اعنتصدد 
7 .2 ,5961 ,أأمعاء10 


١5 


نطاق أوسع لنجا الكثيرون من يهود اوكرايينا وبسلوروسيا منالمصير 
الذى انتهوا اله على أيدى النازريين أثناء الاحتلال الالمانى لتلكالمناطق 


١5 


6 ك0 8 3 ١‏ 2 هه 
سيت لرموزوالصطاحا تالوارة وكثها فى الكنات 
ا ل سي م يه 


2220 ) 1521 [تاعتروة أستمل طنتوع ل[ سمء عصرم مه م1281 [-2816 
( الهيئة الامر يكية اليهودية الزراعية المستركة ) 
5 ل 01 امعتع[1اع5 عط عجو عع لستصرم) جوع عع مم ا ا 
6512051122 12 

( اللجنة الامريكية لتوطين اليهود في بيروبيجان ) 

0 1111 لوعاعع تف 00 
( ادارة المعونة الامربكية ) 
112[ صة لصتاطءعغاءطلة4ق «عط10015آ «عمتعددععو[اف4 ةة2ة ة 2 0000770 00د 


11151320 نا «معامط 


( الاتحاد العام للعمال اليهود في ليتوانيا وبولونيا وروسيا ) 


الاسم الميقق -«اتقلسة 0221 و وج بيجع 061521130 
الحى اليهودي المغلق 0000100 
-مطططاع 1123 اأتوصصه 51 هج 1هه1]01 اتتصدع ا5: 0051102 عسوم ود زروكا زقماة 6516 


أناأتأقصة ذأتعله '1ء1 1551600 

( مؤسسة البحث العلمي فى شؤون التوطين ) 

( جمغية التوطين اليهودئى التى أ ها البارون مسي ع جنا 
دى هيرش في انكلترة ) 


١و‎ 


للا ععق وعئأاء ده ألوراءةااعدوءن) ذا 0 
قطعع٠١لا‏ 5 0[ 721216 1لاوأس] 
| ببسيلةا تويظيق الليؤوقا تق الاتحادة اللسوفيئيو د بولاكلية ', الإكزال + 


معنى آخر باللغة العبرية وهو « فلاح » 


0012216 «ملأناداك)101 أصلول ادلو ل ونع رعصمم اناوه ةن ...هلاق ل 

( لجنة التوزيع الامريكية اليهودية المشستركة ) 

( مزرعة تعاونية ) 020 ممم ناعاء11م]1 ا 
تطععل8]1010 كنانزمك الكادعط أذ 1ص تاس تصرمع] ...6 2501وكزررم ع[ 


نام 015 5] 2012111 أعسمرعت: مم أ6 1 1ررمع] اماارت و جارج 1401026 
بعل وتزقطاء1 لطاء طعة:111103 
( لجنة توطين الكادحين اليهود على الاراضي الزراعية ) 
0111 حتزهعاأوعطء 1 رمرم طمعا :1 1011م ا الا 
) الشياسة الاقتصادية الجحديدة 0 [ 
: اء10 طعا تإصسمع ممصم أمضددكنصمم؟]1 أنزهلم جنم معد عسو تح ألا '7:16:777 27 
( قوميسارية الشسعب للشسؤون الداخلية ) ويدل هذا المصطلح 
فى الاستعمال الدارج على جهاز الامن السرى 


مقاطعة قومية ذات حكم ذاتي اواو ه01 
دائرة قومية ( لا تنتمتع بالحكم الذاني ) م سملن 


كطع لذ طاء اوه بزل دم "1" 55015 7التضاع ع2 مم متتأوعطعطوط 0 0 ون ارق 


( جمعية توطين الكادحين اللهود غلى الاراضى الزراعية ( باعع 2 باعل 


55 


اوعد اغات الب اعية على اليهود وخاصة فى روسميا 11111 
واو كر ١سنا‏ 


صخر وحدة ادارية اقليمية في الاتحاد السوفة ل وو ع 283 
القرى اليهودية التقلب به فى اوربا الشرقية والو, 5 0 0 - 
مزرعة سوفيتية. ( أى : حكومية ) از 1 ذ 1 1 ا ااا 

أءأندموع1 أترص' اع اتصاممه1 أتزه 'لوادء15 1599999999 1 1-1 1 


( النجنة التنفيذية المركزية ) 


تتعاعاءه وتعاوع طءأنتصت تصحدهع1 علعاواع رمع لا 8 كأاعاع ور 7غ 


الفروع اليهودية فى الحزب الشسيوعى السوفيتى 


نو 1 واعزواع ريع 17 57 


( قوميسارية الشؤون اليهودية ) وهى قوميسارية فرعية 
تابعة لقوميسارية الشعب لشؤون القوميات 


١5ا1/‎ 


"1 0-1 


| - باللغة العربية 


بريسوف وآخرون ٠‏ تاريخ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية - 
موجز ير نرجمة الله |١‏ لصواف 2 موسكو ( دار الطبع والنشر 
باللغات #الأجنبية ) » بدون تاريم ٠‏ 

دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . موسكو ( دار الطبع 
والنشر باللغات الاجثبية ) 2 ٠ ١95٠‏ 

ستالين جوزيف ؛ الماركسية والمسألة الوطنية . موسكو ( دار الطبع 
والتقز باللغات الأجسية ) ٠35969‏ 

علوش » ناجي ,٠‏ الماركسسية والمسألة اليهودية . بيروت ( دار الطليعة ) , 
1 2 

لينين > فلاديمير ايلبج ٠‏ المختارات ( ثلاثة مجلدات ) موسكو ( دار 
التقدم ) بدون تاريخ ٠ ٠‏ 

مرقص », الياس », « مسألة القوميات فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ : مجلة 
دراسات عربية , السنة الاولى » مارت 11590 » العدد ه ٠‏ 


ب باللغة الانكليز د بة 
ها ,*'5927-2959 ,أءة[210 مقطا 110-معلظ عطل”' ,ممستطت ,بواكوسوططم 


اعهو1.1 :بوط .0ع ,1917 ع5]1:6 15516 501011 111 وس[ 116 
0 (01:50150) 062مه.آ ,مسقطعو4][ 


لحيل 


ركاء 501 4:14 754075 «علامه ندعل <تمتدوئي12 ع1 ,./1ا هلةذ ,ممع ددا 
(تعللتصعة]ة) عاعملا برعم 

1444031 أ لاع 18 عاناعرزكاه ةا ع[ 1 :وادوي1 اعاناه؟5 إن بزدمادالط 4 ,.11.آ ,كدي 
(طتنالاصسعة11) دملده.] 

كن بغصء(1) مماأعصتطفة'1ا ,كوو ,رماله"١‏ فاته مالعل أنه دمع ناع رع ]ادم ) 1116 
(6190 ,3ملأأدهء1[أطنا2 غ510 


.7 (للتتناعطءع) تاملمصم.1 ,. )ل. 5 5. تا عطا إه بواؤعجومعء© ...ل ,عاهت) 

بلقطاطء نامآ طاتحده]طا : تو .ها عق .0ك ,اعمنع 11 عبملمعءخ 1 إأه 5ه 121471 11 
.2455 (#عصهلاه) ضملج0.] 

تأكاشاء آر :4771671641 , * أع11آ [تصما5د 1137 جسم دععوط ' ' رطععاء31 ,ماعادمط 
.2 .هلظ ,14 .01 ركعنةااع 47 

(لمقننة]آ) .ذعدلطا ,عع730طصحدن) ,معايسظ ذا مادويدط هده11 ,عانمء11 ,لمكصلتة"1 
.1063 

.2959 (طعأللة .177.11) «ملهمآ ,نيهل16 رسع[ 11/0714 ,.5 ,طاوتاطرعلع:»]1 

,171041 أءآن50 عن :دز «برعاطهء8 بأواشء[ 116 ,7105 صعظ ,عء010) 
,عاعولآ ببجعلم 


متلدة5-صنتمع[1 عط عصسمسل دعل أعزيدوك'“ ,رق 0ععكلة ستتةطمعءعءرن 
كآه70 ,1965 ,لإلنا[ اهف ,01010 ,دء5::41 أاءانهى , ''5100ع2 
5 1105.4 27/11 2211-6 


مع :د11 بعل ,(.ذامي؟ 2) ,ماديظ ١‏ وسه/ 776 ,كتنامآ ,وتعطمعءع1) 
:11 .7201 ,19053 :1 .701 ر(علولاآ) 


تكله 710 نتهء 1671ل |0 110714 امءخ8 1م50 ع1 ,اعناصدد ,ستعملد1] 
1 (لتااو امنا علماذ عصبود'1ا) ,أأماعد[]1 


عتلصق) صملصم.آ بااأمطله]1 عطامماك : مط .ما ,عبعطمتع مع ع1 بعباعاي لا 
([ع15ناة10 


2 (تعوعهعط) عادولا جرعالا روعتسمام 6 «عط هه مأدىة1 تتعكاة ا ,تدامك>ا 


21 


لومم 5ل له : بوربوول أع50101 01 صو6زوو2 لدعع .]1 عط1'' رحسة1 181/111 ,برعرمعر 
1917 517166 115514 5010166 1711 وشاع 116 هذ ,” ”بو أناوصظ 


0 ,602002آ1 


.9 ,008همآ ,وأءعمعوءط ,6014 ع1 (عا عن .لع) ,.ل ,طعتساقء.] 
وعمع )1810‏ الامء5ه110 ,1711 .01 رعطءه]/1آ1 4ماءءلاه© ,.1آ.لآ ,صندع.][ 
(5تعط15[طن12 


بق لاع15صعل1ء'11) 1.66 ,عاومءط ممتابعوط 4 ,أعصسو8ظ ,مم از[ 
.9 (1502ه2]10 

لمتنعطء) رهطملهم.] رعاؤزمءط اكتمعل عط [ه برممإكفك 4 ,فعصة[ ,وععلروم 
11004 

جع :20 10 1156 1175105 :1411616411 276110 1116 ,12231 علوراوزم 
(11050282 220 ذعصسقط]) دملده.] 

بالام0ع2105 ,171101 5011162 84116 171 وشع/ 1126 ,«ممواه5 ,طاء زم تمصتطجج1 

7 (0511تن21) ش 

مدع تتهط) 5ه00<مآ ,1770714 عا 5100 )ه18 دبزهوط 12 ,صطول ,0ع6. 
((21ط50ز]؟ بق 

(02<400) عادهلا بعالا رهاددسط ]0 215207 كل ,. 17 كدامء8]1 ,دتمم ةكدزج1 
.100 

164 أكاناع ل ز7شاء ل 551411لت عل : عدم 1أء ظ :11 52647 ,. 2 جامع05[ ,مقط طععطءهك 
(1أماعوعلا) عاتملا جونز 


56تا5[712 ,01107 501016 ع[غ 111 وساول[ 176 ,.]ا مومرواهك ,تعوسسطة 
(ؤوع817 [أأوتء تلو ل]) 


,لزن نآ العا ,وطاظ . [.كآ : تإط .0 ,مم15 أممط علطا |0 وجمااء.ة أو ه5 1116 
.1036 

911 لآ بر 1[ ,نرقم اسرد 2) 01+[ جنا 614 1م1ع 1611 ,. 1( مع01؟0 ,ععأمسطه 
54 (2ج][أممعح]1) 


هتطماءلقلتاط ,مامءد2]0 .رز وعموطا عع«ل2 براق ,ااعلء8 ع6 ئغلة'18 ,طالئصد 
(7ل0017232) أأمعصتمم1آ .8.[) عارهلا برعلل عع 


0 ,1680011 :تدان تنعط ,أمعده ل[ ,هالماك 
,الأ0ع1]105 ,ركم ماع11 111 .5.20 1.5) 


علةلا) صعنعه1ط1 بعللا ,ماأوسمهي1 إم بزمم1دوا 4 ,ععدمع0 ,ترعاكل دمع 17 
+ (ووع22 7والوجع 1م لآ 


.2 (الء5كمهم) «ه00صم.آ ,موندور ,عاج دععاء 312 2101دهئط عزد ,عع 131!2١ا‏ 
5016 أه أموزءع 1 [هانودمء2 4 : ععندء[ةك /ه دوسعر 776 ,عذاظ ,إعورع'كا 
.2968 (العطع)11! ,عمامعلة7! «ملهه.آ ,رومع ر 


ج.. ابائلقة الروسيةر) 


-201أكتاء لماعج ع تزمعلواع ع8 1[ وتحتطدتطء01 غه1 15'' ,.0آ ,للعاءوع ع و8 
.5032 ,7 ط6طتطء1]07 ,27 .1 ,111014 , *'70ا5 


9 ,20نم تاتطعرآ ,:41ن/81706-614 ,.ظ ,عانمةا 
,500600 11454 , *'ةقسمقطعل1طمعز8 غ16 غدبووء2]'* .علا .5 ,أع نود ط م 1 طن 
.8 أتامق ,80.7 


:115160 نه ووعرع 160 وبأدعلاء 511 اأوأدا5 ودمتطه هدهع !| 10144 
4 ,666173) 


)١(‏ دوئنا اسماء المصادر الروسية بالاحرف اللاتينية وليس 
السيرلية » توخيا للسهولة » ولانها معروفة لعدد اكبر من القراء . وهذه 
حمى الطريقة المتبعة فى الكتب العلمية باللغات الاوربية والتى فيها 
؛شارات الى مصادر بلغات تكتب بأحرف غير لاثيئية ٠‏ 


>32 


عطعطع0605- '3514[طه 23 طم .5 ,11 ]1011113252 
,1051 1741510761 1 هنزأعايوير[ و2 , *'تتماناترآميتج زمعله #طوتواع01 


نال 


''عم2اء 0 122 لاقم لزه مع1512 هم عتزمع[واع بع 57“ ' 


11237 ,0511 77110141 1 عبد ا 16001 


4101011011464 4 نوه ج[وقع ه276 ,. 11.13 ,2017م تإتصط 
10511004 طقني ,وبوتمعطءوطاممة وزعزوعء مم19“ ,.5 ,لامصطنار[ 


1تممف 


.1030 002 ,51701165200 عنز0 1 داع 50 , * 'طقطتة نامز“ ,عمغعلز7! ,علص1 
“15101121 ار 1 4 اكلا زراوسء 5 , ''اع02 0 0 26211 1103 15" ,اأععلطا:ه) 


لطاع نة][ ,10511 


11051 '215101:41 17 1 4 ,55515 7 أرب لآ “* ,. 11.1 ,متسصتلجك>1 
ط17-112:0قتتوطع 1 11/22 


(5عصططا) 11056077 ,81705142[:416 اننا[ وزورو2 ,علخ ,320116 أ همع[ 
5 27660[ 57641 لاد *[16أه517 بره 415101:41ه71 ,103107 ,وماصوع1 
4 ,110500777 


,110560 .ل 5.5.5 0 411115770115111 1 الآ ,نتتالاآ رطتومر1آ 
9 ,110501 , 1ط,10112 .لع ,ع:ه 21:05:10 © ,.[[.خ ,سنطوعمء11 
9 ,الام1]105 1:7ه1 810-1810 ع0ج1ه1 5110 , 

64 7ع اتتازع 1 ,[070دوء[270 جطج[أج[ كله (عاتاارمة 514161 ,اته م8170-1810 0 
.1029 


5.1.1 لامع “5 1ه بوط 
28914 ,هناد اءاان هو 0+ 10171611111 3 11104201 50571111 
7 ,720ع170؟2 ,.1آ1 


.ْ1210130 (07151) 1105017 ,261651114 1 217050142[:41 ,. [ ,أكل5110215 
7 ,بعأقصتطدء :81380 ,8170-18142[:411 ,.1. [آ ,بتعع م172 


>” 


د- دلفات أخرى 


' أعللاه”آ1 ععلقصم مك تعطكص لماك عل مدة ألو[ 121 ' ' ,.خ ,اأعاعان مرطعاج] 

( بالسندية )١()‏ 246 ,21 طء :813 ,نمل 

عالستديةع ,ال81030! ,نعائك ]2ل نطوم ,10510 ,ومواعوعءة 
4 ,اللمء105ط! ,اننععء2) عنزتوانم انا عرزئ 771 ,.ك ,متعاطعمووجزز] 

( بالييديه ) 

1111151 5لزهم ع[ 4115 1511 انزع كلاريه '[ أء ألا[ عل ,وأمعصم] ,مازع”ا 


قأطء 0تناء00 ع0 ألكتداذ ,(101دد5مء52 »| غء :ماه تو عماس *[ ع«ارع) 


( بالفر: يع ,قذ1ة1 ,دمع م:تع 1211101 ع4 اء 
15/17 ل[ 467 <تمعءن 7:46767هنةنء 1[ 1ه :17151 /7ه2 دم-]آ] ,.ىك ,مدحص ان 
39 ,الكامعده آلا ,لنتععء2) «عازدمارم ]نر 


( بالييدية ) 
.7 ,3 .110 ,تهنأ 81:0510 , ' 'تتقطمل أطه!اظ صم جز عكا'' ,أعندظ ,11ح 
( بالييدية 


( بالسدبة ) 1935.٠‏ ,28[ة]! ,:[5ة »8170142 (.0ع) .[ه .اه ,.لآ خرعاءط 261 


.5 ,اممع8105 (.5 ,لتعخطكموصزدا .لع) طعدطلصدت ,5512ط دز معلزلآا 
( بالييدية ) 


ه ‏ دواثئر المعارف والحوليات 


مسمعضعصسف عغط1 بحتطماعلحاتطط ,طاممظ جمءطا با(كاسعل اتمء عل م116 
5ه تتاعزعه5 صملعء :اطنط كلح[ عط قصه عع اتصصمن) داوع ل 
,1925 ,1765163م 
)١(‏ دونا اسسماء المصادر البيدية بالاحرف اللاتينية وليس 
بالعبرية ٠‏ 
م 


اللهع0105[ ,ه1اءم0] 151[ مزه داء 50 منؤه ا كا0 ]1 


2211101014 [ 50 0اكملاء ةزه بومناطاتا مومجزعم؟1" “ممسماى نطوم اءتهءمواطنواظ 
. 1105017 ,771:61 


ب(سلطعءه[] .7آ.و لاذ[) مادو [إه مناءماء رعس وداعد«ه0) 5 هرون 
7 (24ع(10[) 120002 


(.عه] عونى1] 9 2 ]) علره لا سعاظ[ رمنلءمماء معط أداسء ل ضع لط عا 


1002. 


نطو طانم لكط ]1 >1]) علره لا بو اا رمنهءمماء نو دا ادام [ أموجون 01د[ :11 
.2969 (.ع12 ,عكنته1] 


( رسم خرائط الكتاب : السيد قاسم الجنابي ) 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية بيغداد 55 لسنة ا/51١‏ 


/ة / / 191 


4 


الم : ١‏ و 


العراق ٠.‏ نه" فاساً طبع الفلاف بمطيمة دار الساعة,ر 08م 


ف 
لبان ” ل..ل. 


